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الُمقدّمة
ــا  ه ــة1ِ بأنَّ ــومِ الاجتماعيّ ــي العل ــتغلين ف ــن والمش ــدى الباحثي ــة راســخة ل ــت قناع بات
ــى  ــةُ إل ــت الأزم ــث تحوّل ــوم، حي ــمِ الي ــي عال ــا ليســت اســتثناء ف ــةٌ، وأزمته ــومٌ مأزوم عل
ــت  ــرة، وأصبح ــةِ المعاص ــةِ العلميّ ــي المعرف ــات ف ــمِ النِّقاش ــى معظ ــن عل ــم هيم براديغ
مُقدّمــات العلــوم ومنطــق اشــتغالها ونتائجهــا علــى مشــرحة الفحــصِ والنَّقــدِ، ومــن هــذا 
ة وأُسُسِــها  ــا لمُقدّماتهــا الإبســتيميَّ المنطلــق، عرفــت العلــوم الاجتماعيّــة نقــدًا جذريًّ
 ، ــة، فهــذه العلــوم الَّتــي وُلِــدتْ فــي المجــالِ التَّداولــيّ الغربــيِّ ــة ومُنطلقاتِهــا النَّظريَّ المنهجيَّ
ــد  ــة. وق ــةِ الغربيّ ــةِ والحضاريّ ــةِ الثّقافيّ ؤي ــا بالرُّ ــا ومفاهيمه اته ــا ونظريَّ ــبعتْ مناهجه أُش
أحــرزت العديــد مــن النَّجاحــاتِ العلميّــةِ فــي عصــرِ الحداثــة، ولكنّهــا أصبحــت شــاحبةً 
ــرون  ــةِ؛ مــا دعــا الباحثــون والمُفكِّ ــا فــي عصــرِ مــا بعــد الحداث ــا وعاجــزةً منهجيًّ معرفيًّ
ــا وأُسُســها فــي عصــرِ  ــى ضــرورةِ تجــاوزِ مُنطلقاته ــةِ إل ــف المناطــقِ الحضاريّ ــي مختل ف

أستاذ محاضر، مخبر المجتمع الجزائريّ المعاصر، جامعة سطيف2، الجزائر. 	*

اريــخ،  صــات عــدّة: علــم الاجتمــاع، والأنثربولوجيــا، والاقتصــاد، والتَّ تضــم العلــوم الاجتماعيّــة تخصُّ 	-1
والعلــوم السّياســيّة وعلــم النَّفــس، والجغرافيــا ، والعلــوم الَّتــي تقــع علــى تخومهــا، مثــل: علــم 

ــة. ــة والنّقديّ النّفــس الاجتماعــيّ، وعلــوم التّربيــة، والدراســات الثّقافيّ
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العولمــةِ، وتحريرهــا مــن المركزيّــةِ الغربيّــةِ، والتَّفكيــر فــي صياغــةِ بدائــل معرفيّــةٍ للعلــومِ 70
ــةِ.  ــةِ الغربيّ الاجتماعيّ

ــيِّ  ــي المجــالِ التّداول ــةِ ف ــومِ الاجتماعيّ ــع العل ، يشــي واق ــديِّ ــياقِ النَّق ــي هــذا السِّ ف
العربــيِّ بأنّهــا علــومٌ أزمتهــا أنكــى مــن أزمــةِ العلــومِ فــي المجــالِ التّداولــيِّ الغربــيّ؛ بســبب 
ــانيّةِ،  ــةِ والإنس ــرِ الاجتماعيّ واه ــيرِ  الظَّ ــي تفس ــا ف ــا ومفاهيمه ــا ومناهجه ــل نظريّاته فش
ومقاربتهــا الَّتــي تخبــرُ بهــا المجتمعــات العربيّــة، حيــث أبانــت الدّراســات النّقديّــة 
ــةِ  ــومِ الاجتماعيّ ــة للعل ــة والأكاديميّ ــة الفكريّ ــاج التّبعيّ ــوم نت ــذه العل ــأنّ ه ــرة ب المُعاص
ــةِ  ــا المنهجيّ ــةِ لأدواتِه ــر الاســتعارةِ المُكثّف ــا إلَّا عب ــداع للمُنتســبين إليه ــةِ، فــا إب الغربيّ
ــةِ والمفاهيميّــة. بنــاءً علــى هــذا، طرحــت بدائــل عديــدة لهــذه العلــوم،  وطرائقهــا النَّظريَّ
ــةَ  ــةِ وتأصيلهــا. ونعتقــد أنَّ الفكــرةَ الجوهريّ ــوم الاجتماعيّ بوصفهــا مشــروع أســلمة العل
ــوم  ــةِ للعل ــةِ والأكاديميّ ــةِ الفكريّ ــل، هــي تحريرهــا مــن التّبعيّ ــا هــذه البدائ ــي حملته الَّت
ــة  ــةِ، مــع ضــرورة الانخــراط فــي الُأفــقِ المعرفــيِّ العالمــيّ، وليــس تأســيس مركزيّ الغربيّ

ــدة.   ــة جدي معرفيّ
بنــاءً علــى هــذا، تهــدف هــذه الورقــة العلميّــة إلــى الكشــفِ عــن طبيعــةِ الأزمــةِ الَّتــي 
تُعانــي منهــا العلــوم الاجتماعيّــة، والوقــوف علــى امتــدادات هــذه الأزمــة خــارج المجــالِ 
، وتِبْيــان طبيعــة البدائــل المعرفيّــةِ الَّتــي طرحــت لإخراجهــا مــن أزماتِهــا،  التّداولــيّ الغربــيِّ
ــة، ونحــاول  ــفُ المنهــج التَّحليلــيّ النَّقــديّ فــي مقاربــةِ هــذه الإشــكاليّة البحثيَّ وســوف نوظِّ

أن نجيــب عــن التَّســاؤلاتِ الآتيــةِ:
ــيّ  ــي المجــال التّداول ــة ف ــوم الاجتماعيّ ــا العل ــي منه ــي تُعان ــة الّت ــةُ الأزم ــا طبيع م 	-

الغربــيّ؟
ــة علــى أزمــة العلــوم الاجتماعيّة فــي المجالِ  الَّ ــرات الكمّيّــة والكيفيّــة الدَّ مــا المُؤشِّ 	-

التّداولــيّ العربــيّ؟
ــةِ  مــا طبيعــة النَّمــاذج المعرفيّــة البديلــة الَّتــي طرحــت لإخــراجِ العلــومِ الاجتماعيّ 	-

ــتيمولوجيّة؟ ــا الإبس ــن أزمته م
أزمة العلوم الاجتماعيّة في المجالِ التّداوليِّ الغربيِّ 

ــت  ــدة، تجلَّ تُعانــي العلــوم الاجتماعيّــة فــي المجــالِ المعرفــيِّ الغربــيِّ مــن أزمــةٍ معقَّ
هــذه الأزمــة بشــكلٍ واضــحٍ فــي نهايــاتِ القــرن العشــرين، حيــث لــم يعــدْ الخــاف كبيــرًا 
ةٍ عميقــة، وكمــا يقــول  هــا تعانــي مــن أزمــةٍ إبســتيميَّ بيــن الباحثيــن فــي هــذه العلــوم علــى أنَّ



71 د  ــة الَّتــي حــدَّ ــة؛ أي الكيفيَّ تــه الحقَّ هوســرل: »إنَّ أزمــةَ علــم مــا لا تعنــي ســوى أن علميَّ
ــة، أصبحــت بأكملهــا موضع  ــة الكفيلــة بإنجــازِ هــذه المَهمَّ تــه، وأنشــأ بهــا المنهجيَّ بهــا مَهمَّ

تســاؤل؟«1، بنــاءً علــى هــذا، تتجلَّــى هــذه الأزمــة فــي النّقــاط الآتيــة:

أويليّ
َّ
ة الوضعيّ والت نائيَّ

ُ
أرجح بين ث

َّ
العلوم الاجتماعيّة ومعضلة الت

ــة، تجــد تفســيرًا  ــة الغربيّ ــوم الاجتماعيّ ــي منهــا العل ــي تُعان ة الَّت إنَّ الأزمــةَ الإبســتيميَّ
لتْ فــي رَحِمِــه ونمــت. لذلــك، ننطلــقُ فــي مُقاربــةِ  اريخــيِّ الَّــذي تشــكَّ ــياق التَّ لهــا فــي السِّ
ــةٍ مفادُهــا: أنّ الأزمــة الَّتــي تُعانــي منهــا ليســت وليــدة المُمارســات  هــذه الأزمــة مــن فرضيَّ
ــةِ المُعاصــرة؛ وإنَّمــا هــي علــوم وُلــدت منــذ البدايــة مأزومــة فــي المجــالِ التّداولــيِّ  المعرفيَّ
ــة،  وســيو-معرفيّة، الَّتــي أطّــرت خياراتهــا المنهجيَّ الغربــيّ؛ بســبب جملــة مــن العوامــلِ السُّ

واهــرِ الاجتماعيّــةِ والإنســانيّةِ.   ة للظَّ ومقارباتهــا التفســيريَّ
، فــي أواخــرِ القــرن الثامــن  ظهــرت العلــوم الاجتماعيّــة، فــي المجــالِ التّداولــيِّ الغربــيِّ
ــاملةَ  عشــر، وأوّل خطــوة حبتهــا بانفصالهــا عــن الفلســفة، بوصفهــا المعرفــةَ الإنســانيّةَ الشَّ
صــاتٍ  لــت فيمــا بعــد إلــى تخصُّ الَّتــي أشــرفت علــى كلّ الموضوعــات المعرفيّــة، الَّتــي تحوَّ
يُطلــقُ عليهــا فــروع العلــوم الاجتماعيّــة، أمثــال: علــم الاجتمــاع، وعلــم النفــس، والعلــوم 
ــة بفلســفةِ العلــومِ الاجتماعيّــة، أنَّ الفلســفة الَّتي  السّياســيّة،... فأظهــرتْ التَّحليــات المعنيَّ
ــك  ــدْ تمل ــم تع ــرن التاســع عشــر »ل ــي منتصــفِ الق ــى نفســها ف ســبقت أنْ انقســمتْ عل
فــاع عــن نفسِــها بــأنَّ ذلــك  ــا، ولا شــكَّ أنَّ مــن عادتهــا الدِّ وحدتهــا بوصفهــا جنسًــا ثقافيًّ
ائــم...لا أن نزعــة النّقديّــة للفلســفة لــم تستســلم، وبحثــت عــن نقــاط ارتــكاز  قوامهــا الدَّ
أخــرى ... وهكــذا، ابتدعــت العلــوم الاجتماعيّــة )الَّتــي يُطلــق عليهــا أيضًــا اســم العلــوم 
ــي تعرَّضــت لانتقــاداتٍ  ــةَ الَّت ــيٌّ مــن هــذا القــول، أنَّ الفلســفةَ الغربيّ الإنســانيّة(«2. وجل
د ظاهــرات فيزيائيّــةٍ  ــة الَّتــي اختزلــت الوجــود فــي مجــرَّ ةٍ مــن طــرف النّزعــات العلمويَّ حــادَّ
ضــت  ــةُ الَّتــي قوَّ مادّيّــةٍ، احتمــت بالعلــومِ الاجتماعيّــة لصــدِّ انتقاداتهــا. فالفلســفةُ العقلانيَّ

ادمونــد هوســرل، أزمــة العلــوم الأوربيــة، والفينومينولوجيــا الترنســندنتالية، مدخــل إلــى الفلســفة  	-1
رجمة، بيــروت، 2008م،  مــة العربيّــة للتَّ الفينيمينولوجيــة، ترجمــة وتقديــم: إســماعيل مصدق، المُنظَّ

ص41.

اندريــه اكــون وآخــرون، فلســفة العلــوم الاجتماعيّــة، ترجمــة: ســهيل عثمــان وآخــرون، منشــورات  	-2
ــوريا، 1994م، ص5. ــة، س وزارة الثّقاف
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ــا مجــرّد 72 ه ــا بأنَّ ــد أن اتّهمته ــا، بع ــة تُقوّضه بيع ة والطَّ ــوم المــادَّ ــا، أخــذت عل الميتافيزيقي
ــة فــي  ظواهــر العالميــن: المــادّيّ والإنســانيّ. خطابــات لغويَّ

ــهِ هــذه العلــوم، يلحــظُ  ــذي نشــأتْ فــي ظلِّ اريخــيّ الَّ ــياقِ المعرفــيِّ التَّ ــص للسِّ المُتفحِّ
أنَّهــا حملــت ثُنائيّــة لازمتهــا طَــوال تاريخهــا المعرفــيّ، حيــث ظلَّــت خاضعــةً لهــا، ونقصدُ 
ــث  ــة، حي ــرف الأول مــن هــذه الثّنائيّ ــل الطَّ ــي تُمثِّ ة الَّت ــا الفلســفيَّ ــة؛ روحه نائيَّ ــك الثُّ بتل
ــة الَّتــي تنتمــي إلــى فروعهــا وفيّــة لمنهجهــا النَّقــديّ  بقيــت العديــد مــن الاتّجاهــات النَّظريَّ
قافــة؛ تمييــزًا لهــا  ، فأطلقــت عليهــا أســماء مــن قبيــل: علــوم الــرُّوح وعلــوم الثَّ لــيّ أمُّ والتَّ
ر لطبيعــة  مــة مــن دَعَــوا إلــى هــذه الرؤيــة والتَّصــوُّ ــة. ويأتــي فــي مقدِّ عــن العلــومِ الطبيعيَّ
يــن الجُــدُد  راســة مــا يعــرف بالكانطيِّ هــذه المعرفــة الَّتــي حوّلــت الإنســان إلــى موضــوع للدِّ
ــرف النَّقيــض  ــةٍ منهجهــا يقــع علــى الطَّ ةٍ واجتماعيَّ الَّذيــن دعــوا إلــى تأســيسِ علــومٍ إنســانيَّ
بيعــيّ، فيــرى أحــد أبــرز أعــام هــذا الاتّجــاه، وهــو فلهالــم ديلتــاي  مــن منهــجِ العلــمِ الطَّ
ــون  ــا ... تك ــة تمامً ن ــارات بيِّ ــة، بإم بيع ــوم الطَّ ــن عل وح ع ــرُّ ــوم ال ــز عل ــرورة: »تميي ض

بيعــة«1. بمقتضــاه موضوعــات علــوم الــروح مباينــة لموضوعــات علــم الطَّ
ــس لوحــدةِ المنهج بين  ــة، والَّذي أسَّ نائيَّ فــي المقابــل، نجــد الطــرف الآخــر من هــذه الثُّ
العلــوم الاجتماعيّــة والعلــوم الطبيعيّــة، حيــث دعــا الباحثــون فــي هــذه العلــوم إلــى الأخــذ 
بيعــيّ، ويأتــي فــي مُقدّمتهــم أوجســت كونــت، الَّــذي صــاغ مجموعــةً مــن  بمنهــجِ العلــم الطَّ
ــروريّ فــي المعرفــةِ العلميّــةِ  واهــرِ الاجتماعيّــةِ، فالشــرط الضَّ ــةِ لدراســةِ الظَّ ــروط العلميَّ الشُّ
واهــر والقوانيــن هــو أنْ يجــد العقــل مســلكًا جديــدًا تجــاه هــذه الظواهــر، »فيجــب أنْ  للظَّ
ــةٍ، وأنْ نفحصهــا  د مســلكنا منهــا تبعًــا لمــا تنطــوي عليــه مــن أشــياء تهمّنــا بصفــةٍ ذاتيَّ نُحــدِّ
ــم  ــى الكلمــة، كمــا يفعــلُ عال ــة بمعن ــه مــن عناصــر اجتماعيَّ ــوي علي ــا تحت ــة م مــن جه
الوظائــف مــع الأعضــاء، والَّــذي يــدرس مــا تحتــوي عليــه ظواهــر الكائــن العضــويّ مــن 
ــةٍ بمعنــى الكلمــة«2، ومدلــول هــذا القــول، أنَّ هــذه العلــوم الَّتــي توصــفُ  عناصــر بيولوجيَّ
ة  ــة والفيزيائيَّ واهــر كمــا تعاملــت العلــوم البيولوجيَّ بالاجتماعيّــةِ، عليهــا أنْ تَتَعَامَــلَ مــع الظَّ
ــةً أخــرى لترســيخ هــذا  ــم خطــوةً منهجيّ ــل دوركاي ــة، وأضــاف امي بيعيَّ واهــرِ الطَّ ــع الظَّ م

وح، ترجمــة: فتحــي انقــزو، المركــز الوطنــيّ  اريخــيّ فــي علــوم الــرُّ فلهلــم ديلتــاي، إقامــة العالــم التَّ 	-1
ــس، 2015م، ص55. ــة، تون رجم للتَّ

ليفــي بريــل، فلســفة أوجســت كونــت، ترجمــة: محمــود قاســم، محمــد بــدوي، المكتبــة الأنجلــو  	-2
ــرة، 1999م، ص268/269. ــة، القاه المصريَّ



73 : »علم  المنهــج الوضعــيّ، عندمــا صــكّ قاعــدة دراســة الظواهــر الاجتماعيّــة كأشــياء، وعَــدَّ

الاجتمــاع بوصفــه علــم الطبيعــة، فرعًــا مــن فــروعِ المعرفــةِ الَّتــي غايتهــا أن تجمــع بيــن 

الجانبيــن: النَّظــريّ، والتَّجريبــيّ فــي وقــتٍ واحــدٍ«1.

ــةٍ إبســتيمولوجيّةٍ اخترقتهــا  إذن، خضعــت المعرفــةُ فــي العلــوم الاجتماعيّــة إلــى ثُنائيَّ

ــة ليســت نابعــةً  نائيَّ منــذ لحظــة ولادتهــا. طبعًــا، هنــاك مــن الباحثيــن مــن يــرى أنَّ هــذه الثُّ

ــدة مــن مشــكلاتها المعرفيّــةِ المَحْضَــة؛ وإنَّمــا أتَــتْ نتيجــة ردّ فعلٍ  مــن ذاتِهــا؛ بمعنــى مُتولِّ

بيعــة فــي بدايــةِ  النِّصــفِ  رت فيهــا، ومنهــا هيمنــة علــوم الطَّ علــى البيئــةِ العلميّــةِ الَّتــي تطــوَّ

ــم«  ــح »العل ــح مصطل ــيّ، حيــث أصب ــى العقــل الغرب ــرنِ التّاســع عشــر عل الأولِ مــن الق

ــةِ الَّتــي بــدأت، فــي الوقــت  ــةِ والبيولوجيَّ صــاتِ الفيزيائيَّ يُشــير بنحــوٍ مُتزايــدٍ إلــى التَّخصُّ

رامــةِ واليقيــن الَّتــي تُميّزهــا عــن غيرهــا مــن المعارف؛  ــبُ للحصــول علــى الصَّ نفســه، تتأهَّ

بيعــة بــدأ مفعولهــا يســري خــارج دائرتهــا المعرفيّــة،  قتهــا علــوم الطَّ فالنَّجاحــات الَّتــي حقَّ

ــدِ مناهِجِهــا ومفرداتهــا  ــى تقلي ــة الَّتــي ســارع باحثوهــا إل ــوم الاجتماعيّ ــى العل وانتقــل إل

يّــق، منــذ ذلــك  ، بــدأت تطغــى أســاليب العلــوم وتقنيّاتهــا، بالمعنــى الضَّ العلميّــة. ومِــنْ ثَــمَّ

صــات، وبــدأ الباحثــون فــي العلــومِ الاجتماعيّــةِ  الحيــن علــى ممارســة غيرهــا مــن التّخصُّ

يُطالبــون بوضــعٍ مُتســاوٍ مــن خــال إظهــار أنّهــا تبنــي الأســاليب المُتّبعــة نفســها فــي العلــوم 

  .2 الطّبيعيّة

رين فــي تلك الحقبــة الزمنيّة، دفعت  إنَّ هيمنــة النّزعــة العلمويّــة علــى الباحثيــن والمُفكِّ

ــةِ  ــة إلــى توظيــفِ المنهــجِ الاســتقرائيّ فــي دراســةِ الظواهــرِ الاجتماعيّ العلــوم الاجتماعيّ

ــة في مختلف فــروع العلوم  لت الاتّجاهــات النَّظريّــة والمــدارس الفكريَّ والإنســانيّةِ، فتشــكَّ

الاجتماعيّــة، فالمجتمــع شــبيه بالآلــة، الإنســان شــبيه بالآلــة. »لذلــك، يجــب أن يــدرس 

بوســاطة الأدوات الَّتــي وضعهــا علــم الفيزيــاء، وبشــكلٍ أدقّ علــم الميكانيــك، والخــواصّ 

ــوء علــم الســكون، وعلــم الحركة-علــم الديناميــك كونهــا تُســتخدم  الَّتــي ســلّط عليهــا الضَّ

ــد  ــة: عب ــة، ترجم ــوم الاجتماعيّ ــج العل ــي مناه ــة ف ــيّ، دراس ــب التّاريخ ــم المذه ــر، عق كارل بوب 	-1
الحميــد صبــرة، دار المعــارف، مصــر، 1959م، ص49. 

2-	 Fredrich Von Hayek, SCIENTISME ET SCIENCES SOCIALES, Essai sur le 
mauvais usage de la raison, Traduit de l’anglais par RAYMOND BARRE, 1953 by 
Librairie Plon, p4/5.
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ــة اجتماعيّــة مشــابهة للجاذبيّــة الفيزيائيّــة«1. 74 أيضًــا فــي المجتمــع، إن قانــون جاذبيَّ
ــةِ البحــثِ العلمــيِّ فــي العلــومِ الاجتماعيّــةِ فــي  نائيّــة علــى حركيَّ ــرت هــذه الثُّ أثَّ
ــلُ  ــة، وتتمثّ ــا ملحوظــة فــي غايــةِ الأهمّيّ ــا نُســجّل هن ــيّ، وإنْ كنّ ــيِّ الغرب المجــالِ التّداول
فــي هيمنــة البراديغــم الوضعــيّ علــى الاتّجاهــاتِ النّظريّــة والخيــاراتِ المنهجيّــةِ للعلــومِ 
الاجتماعيّــةِ الغربيّــةِ، نظــرًا إلــى ظــروف تقــعُ خــارج البِنْيــةِ المعرفيّــةِ لهــذه العلــوم؛ مــا أثّــر 
ســلبًا علــى طبيعــةِ النَّتائــجِ الّتــي تتوصّــلُ إليهــا، حيــث عمــد الباحثــون فــي هــذه العلــوم 
ــرعيّة لنتائجهــم، إلَّا أنّ  ــةِ؛ لإكســابِ الشَّ ــة والإحصائيّ ــى توظيــف الأســاليب الرياضيّ عل
راســات والأبحــاث تأتــي نتائجهــا مُناقضــة، ومخالفــة لتوقّعاتهم ومعاكســة لهــم علــى  الدِّ
وام، »فالتّعــارُض وأوّلــه هــو النّــزاع المُســتمرّ بيــن العلــوم الإنســانيّة والعلــوم الطبيعيّــة؛  الــدَّ
هــا هــي الَّتــي تُســوّغ الثانيــة )تؤسّســها(.... والاعتــراض الآخــر  إذ تدّعــي الأولــى بإصــرار أنَّ
هــو النّــزاع الدّائــم مــع الفلســفة الَّتــي تأخــذ علــى العلــوم الإنســانيّة ســذاجتها فــي محاولــة 
ــا بهــا مــا كان فــي الماضــي  تأســيس ذاتهــا، والَّتــي تدعــي لنفســها بوصفهــا موضوعًــا خاصًّ

يُعــدُّ قائمًــا بكونــه مجــالًا للفلســفة«2.
ــرى  ــة، ي ــوم الاجتماعيّ ــتيمولوجيا العل ــرقُ إبس ــي تخت ــة الَّت نائيّ ــذه الثُّ ــن ه ــا م انطلاقً
المُقدّمــات والمنطلقــات  ــا واضــح  بأنّهــا لا تمتلــكُ أنموذجًــا معرفيًّ ميشــال فوكــو 
الإبســتيميّة، »فــأوّل مــا يجــبُ ملاحظتــه هــو أنّ العلــوم الإنســانيّة لــم تــرثْ حقــلًا مُعيّنًــا، 
مرســوم المعالــم، ومــن المُمكــن أنْ يطــرقَ طرقًــا فــي خطوطِــه الكُبْــرى؛ وإنّمــا بقــي دورًا، 
يترتّــبُ عليهــا تطويــره اســتنادًا إلــى مفاهيــمَ علميّــةٍ ومنهجيّــةٍ وضعيّــةٍ ... فالحقــلُ المعرفيُّ 
ــذي تــدورُ العلــوم الإنســانيّة فــي فلكِــهِ لــمْ يفــرضْ ســلفًا: فليــس هنــاك مــن فلســفة، أو  الَّ
، لــم تحتكــمْ  ، مــن علــم تجريبــيّ مهمــا كان نوعــه«3. ومِــنْ ثَــمَّ خيــارٍ سياســيٍّ أو أخلاقــيٍّ
ــولِ  ــي حق ــا ف ــات مُحــدّدة كم ــى براديغم ــيِّ إل ــا المعرف ــي تاريخِه ــةُ ف ــومُ الاجتماعيّ العل
ــت تَتَأرجَــحُ وتتعايــشُ فيهــا كلّ أشــكال التّنَاقُضــاتِ المعرفيّــة،  بيعيّــة؛ بــل ظلَّ العلــومِ الطَّ
وهــذا مــا نلحظــه علــى المســتوى النَّظــريّ، فالانتقــالُ مــن نظريّــةٍ إلــى أُخــرى، فــي تاريــخ 

ســة  جيفانــي باســينو، نقــد المعرفــة فــي علــم الاجتمــاع، ترجمــة: محمــد عــرب صاصيــا، المؤسَّ 	-1
ــان ، 2008م، ص24.  ــات، لبن ــة للدّراس الجامعيَّ

جيفاني باسينو، نقد المعرفة في علم الاجتماع، مصدر سابق، ص284. 	-2

ــيّ،  ــاء القوم ــز الإنم ــدي وآخــرون، مرك ــة: مطــاع الصف ــات والأشــياء، ترجم ــو، الكلم ميشــال فوك 	-3
1989م، ص283. بيــروت، 



75 العلــومِ الاجتماعيّــة، »لا يتــمّ دائمًــا بســمةِ الوضــوحِ الثّــوريّ الّتــي أســبغها كوهيــن علــى 
تاريــخِ النَّظريّــاتِ العلميّــة؛ إذ غالبًــا مــا تتــمُّ التّغيّــرات النّظريّــة بنقــاتٍ صغيــرةٍ وبإدخــالِ 
خِ لاحقًــا أنْ يكتشــفَ التّمايــزات بدقائقهــا والتَّجديدات  تعديــاتٍ مُتَتَاليــةٍ، وعلــى المــؤرِّ

الحاســمة، دون علــم أصحابِهــا فــي أغلــبِ الأحيــانِ«1. 
ــراتِ  ي النَّظَــريّ الَّــذي تعرفــهُ فــروع العلــوم الاجتماعيّــة مــن المؤشِّ يُعــدُّ التَّشــظِّ
ة الدّالّــةِ علــى أزمــةِ العلــومِ الاجتماعيّــةِ الغربيّــةِ، ويدلُّ علــى نفــاذِ الأيديولوجيّات  الإبســتميَّ
والتّحيّــزات القيميّــة إلــى مفاهيمِهــا وتصوّراتهــا للوقائــعِ الاجتماعيّــةِ، وتأثيراتهــا السّــلبيّةِ 
ــة عــددًا  ــوم الاجتماعيّ ــةِ والإنســانيّةِ، فأنتجــت العل واهــرِ الاجتماعيّ ــى تفســيراتِها للظَّ عل
ــةِ والسّياســيّةِ، والآلاف مــن  ــةِ والاقتصاديّ ــات عــن الوقائــعِ الاجتماعيّ هائــلًا مــن النّظريَّ
واهــر الاجتماعيّــة، إلَّا أنّهــا عجــزتْ فــي مُعظَمِهــا  راســاتِ الّتــي تناولــتْ الظَّ الأبحــاثِ والدِّ
وقّعــاتِ  ، يَعْصــفُ بالتَّ لٍ اجتماعــيٍّ فُجائــيٍّ ــةٍ عنهــا، فــكلُّ تحــوُّ عــاتٍ علميّ عــن بنــاءِ توقُّ
الَّتــي رســمتْ لمســاراتها. فالانطبــاعُ العــام الغالــب الَّــذي يشــهدُ عليــه الكثيــرون اليــوم هو 

نــات المُســتخرجة منهــا كذبــه الواقــع2. انطبــاع الإخفــاق، ومعظــم التَّكهُّ

ة صيَّ خصُّ
َّ
زعة الت

ّ
سَسة العلوم الاجتماعيّة وتنامي الن

ْ
مَأ

تجلّــى البراديغــم الوضعــيّ الّــذي هيمــنَ وســادَ فــي حقــلِ العلــومِ الاجتماعيّــةِ بشــكلٍ 
ــون  واضــحٍ فــي عمليّــة مَأْسَسَــةِ العُلُــومِ، فداخــل دائــرة العلــم الواحــد؛ أصبــح هنــاك فنّيُّ
ــون وخبــراء، ممّــن يُدْرِكُــون معــارف جزئيّــة داخــل دائــرة العلــمِ الواحــدِ، »فترتبــطُ  وتقنيُّ
. وبالقــدرِ الّــذي يختــرقُ  مِ العِلْمِــيِّ والتّقنــيِّ قــدُّ ــةُ المُتقدّمــة للمجتمــعِ بِمأْسَسَــةِ التَّ العَقْلَنَ
ســات  فيــه كلّ مــن العلــم والتّقنيــة المجــالات المُمَأْسســة للمجتمــع، تلغــي هــذه المؤسَّ
ــرعيّات القديمــة«3، علــى الرّغــم مِــنْ أنّ الجامعــةَ الحديثــةَ قامــتْ علــى هيكلِ  ذاتهــا، الشَّ
جامعــةِ القــرون الوسْــطَى، إلَّا أنّهــا مغايــرة لهــا شــكلًا ومضمونًــا، فأصبــح فــي الجامعــاتِ 

بيــار نصــار، العلــوم الاجتماعيّــة المعاصــرة، ترجمــة: نحلــة ظريــف، المركــز الثّقافــيّ العربــيّ، بيروت،  	-1
1992م، ص14.

ــة للدراســات،  ســة الجامعيَّ ــة: منصــور القاضــي، المؤسَّ ــودون، موضــع الفوضــى، ترجم ــون ب ريم 	-2
بيــروت، 1999م، ص5.

ــل،  ــورات الجم ــر، منش ــن صق ــة: حس ــا، ترجم ــة كأيديولوجي ــم والتّقني ــاس، العل ــن هابرم يورغ 	-3
ص43.  2003م،  بيــروت، 
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ــا؛ »بــل أقســام وكراســي داخــل 76 ــا وأكاديميًّ الحديثــةِ كلّيّــات علميّــة، فُصــل بينهــا عمرانيًّ
ــلَّاب فيهــا دراســات  ــرِه، ويــدرسُ الطُّ ــات، يختــصُّ كلٌّ منهــا بفــنٍّ دُوْنَ غي هــذه الكُلّيّ

تُؤهّلهــم للحُصُــولِ علــى درجــاتٍ علميّــةٍ تُحدّدُهــا الأقســام الَّتــي يدرســونها«1.
إذا جئنــا إلــى حقــلِ العلــومِ الاجتماعيّــةِ، نجــد أنّ مبــادئَ البراديغــم الوضعيّ انعكســتْ 
بيعيّــة، جعــل مناهجهــا  ــذي أحْرَزَتْــهُ العلــوم الطَّ مُ الَّ قــدُّ صاتهــا المختلفــة، فالتَّ علــى تخصُّ
بيعيّ،  ، كَــوْن الإنســان جُزْءًا مــن العالــمِ الطَّ منــوالًا قابــلًا للتّطبيــقِ فــي المجــالِ الاجتماعــيِّ
، »وامتــدّت إلــى العلاقــاتِ الإنســانيّةِ  ويُفسّــر فــي نطــاقِ التَّفســيرِ العــام للنّظــامِ الطّبيعــيِّ
ريــقِ المنطقــيّ نفســه  ــيرِ فــي الطَّ إذا أُريــد لهــا أن تكــون علمًــا فــا مَنْدُوحَــةَ لهــا عــن السَّ
ت  الَّــذي تســيرُ فيــه بقيّــة العلــومِ الطبَّيعيّــة«2، وتحــت وطــأة الأيديولوجيــا العلمويّــة، عُــدَّ
بيعيّــة مِثــالًا يجــب أنْ تقتــدي بــه كلّ العلــوم، لِتُؤكّــدَ أحقّيّتَهــا فــي الحــدِّ مِــنْ  العلــوم الطَّ
ــم  واهــر، وصهرهــا فــي وحــدةٍ موضوعيّــةٍ خاضعــة للتّحكُّ عِ وُجهَــاتِ النّظَــرِ حــول الظَّ تنــوُّ
ــورث  ــم Durkheim، ون ــن دوركاي ــد كلٍّ مِ ــذه عن ــل ه ــف مث ــد مواق ــيّ، نج التَّجريب

.3 Nagel ــال Neurath، ونج
ــي  ــيّ ف ــص المعرف ــدأ التَّخصُّ ــرز مب ــوم، فب ــن العل ــاتيّ بي س ــدأُ الفصــل المُؤسَّ ــاد مب س
الأشــكالِ التّنظيميّــةِ للعلــومِ الاجتماعيّــةِ فــي المؤسّســاتِ الأكاديميّةِ، فتاريخ هــذه العلوم 
يختلــف عــن تاريــخ العلــوم الفيزيائيّــةِ والبيولوجيّــةِ، نشــأت فــي بيئــةٍ ثقافيّــةٍ واجتماعيّــةٍ 
ــة  بيعيَّ قَتهــا العلــوم الطَّ ــة مشــروعيّتَها، والإنجــازات الّتــي حقَّ اكتســبت فيهــا العلــوم الطبيعيَّ
ــةِ أنْ  ــومِ الاجتماعيّ ــدٍّ للعل ــر تح ــك، كان أكب ــا. لذل ــيّ عليه ــع المؤسّس ــاء الطّاب ــمّ إضف ت
ــذي  تتكيّــفَ مــع هــذا المعطــى، فوجــدت نفســها مُلزمــة علــى محــاكاةِ مســار المَأْسَســة الَّ

قيقــة4. اتّخذتــهُ العلــوم الدَّ
ــفِ  ــن مُختل ــةِ الفصــلِ بي ــة أنْ تقــومَ بعمليّ ــومِ الاجتماعيّ ــى العل ــا عل ســيكون مُحتّمً

ار العربيّــة للعلــوم  ــة، ترجمــة: أكــرم علــي حدمــان، الــدَّ وليَّ 1-	 امانويــل ولرســتين، تحليــل النُّظُــم الدَّ
ــروت، 2015م، ص15. ــرون، بي ناش

ــة فــي  ــا المنهجيَّ ــوم الإنســانيّة، فــي كتــاب: قضاي ــور، أزمــة المنهــج فــي العل عــاء مصطفــى أن 	-2
ــرة، 1996م، ص187.  ــاميّ، القاه ــر الإس ــيّ للفك ــد العالم ــة، المعه ة والاجتماعيَّ ــاميَّ ــوم الإس العل

3-	 Jean-Michel Berthelot, «Plaidoyer pour un pluralisme sous contraintes», Revue 
européenne des sciences sociales XLI-126 ( 2003), p3.

4-	 Jacqueline Feldman, « Objectivité et subjectivité en science. Quelques aperçus», 
Revue européenne des sciences sociales, Tome XL, N° 124 (2002), p9.



77 فروعِهــا، لتقــدّم بحوثًــا علميّــةً يُســتفادُ منهــا، مثلمــا يُســتفادُ مــن البحــوثِ العلميّــةِ فــي 
ت عمليّــة مَأْسَسَــة العلــوم إلــى تزايــدِ اســتخدامِها مــن  بيعيّــةِ، فكمــا نعلــم، أدَّ العلــومِ الطَّ
ــد  ــة أح ــوم الاجتماعيّ ــت العل ــة، وأصبح ــةِ الحديث ول ــة للدَّ ــزةِ البيرُوقراطيّ ــرفِ الأجه ط
ــمِ فــي الأفــرادِ والجماعــاتِ  ــة الَّتــي تســتخدمها الدولــة الحديثــة للتَّحكُّ الأدوات الإجرائيَّ
ــى  ــةٍ، لجــأت إل ــةٍ عمليّ ــة نفســها ذاتَ قيم ــوم الاجتماعيّ ــل العل ــانيّةِ، فلكــي تجع الإنس
ــراتٍ  ــرِ خب ــى تطوي ــعَتْ إل ــا سَ ــة، »كم ــيّة الحديث ــات السّياس س ــون للمؤسَّ ــد الع ــدِّ ي م
ــةِ  ول ــاميةِ للدَّ ــةِ السّ ــنْ الطّبيع ــى الرّغــم مِ ــةِ، عل ول ــحِ الدَّ ــةِ بمصال فــي المجــالاتِ المُتّصل
والمجتمــعِ، فغالبًــا مــا تلقــي علــى هــذه المصالــح رداء الاهتمامــات الاجتماعيّــة 
ــهيرة عــن هــذه  والمُجتمعيّــة«1، وقــد عبّــرت الفلســفةُ النّقديّــةُ لمدرســة فرنكفــورت الشَّ
النّزعــة البراغماتيّــة فــي العلــومِ بِمُتلازِمَــةِ المعرفــةِ والمصلحــة، فلــم تعــدْ هنــاك معــارف 
ــن:  ــى العالمي ــيطرة عل ــوّة للسَّ ــا إرادة ق ــع وراءه ــة تقب ــا كلّ معرف ــدة؛ وإنّم ــة ومحاي بريئ

ــانيّ. ــيّ والإنس الطّبيع

ؤال الأخلاقيّ عن توظيف بحوث العلوم الاجتماعيّة السُّ
إنّ أحــد أوجــه أزمــةِ العلــومِ الاجتماعيّــةِ لا تتعلّــقُ فقط بالبِنْيــةِ الإبســتيميّة والمنهجيّةِ؛ 
بــل هــي أزمــة مــن طبيعــةٍ أخلاقيّــةٍ، تتعلَّقُ بالاســتخدامِ غيــر الأخلاقــيِّ لبحوثِها ودراســاتِها 
ــذه  ــورت أنَّ ه ــة فرانكف ــرُو مدرس ــف مُنَظِّ ــانِ، فاكتش ــى الإنس ــيطرةِ عل ــالِ السَّ ــي مج ف
ــةِ الإنســانِ  ــمّ تحريــف مســارها العلمــيّ، مــن خــال تحويــل دورهــا مــن معرف ــوم ت العل
لــت بالتّدريــج إلى  بقــاتِ الاقتصاديّــةِ البُرْجوازيّــةِ، فتحوَّ ــيْطَرةِ عليــه، لمصلحــةِ الطَّ إلــى السَّ

ــيطرةِ علــى حُرّيّــةِ الإنســانِ وإرادتِــهِ.  علــومٍ للسَّ
تأثّــرت العلــومُ الاجتماعيّــةُ بالنّجَاحــاتِ الّتــي حَقّقتهــا علــوم الطّبيعــة، وحاولــت أن 
ــم يطــرحْ  ــةِ. لذلــك، ل واهــرِ الإنســانيّةِ والاجتماعيّ ــى الظَّ ــق المنهــج الاســتقرائيّ عل تُطبّ
الباحثــون ســؤالًا عــن صلاحيّــةِ هــذا المنهــج فــي دراســةِ الإنســان، »لكنّهــم فشــلوا فــي 
ــؤالِ فيمــا إذا كان المنهــجُ العلمــيُّ هــذا ليــس ســاذجًا ومُنتهيًــا الصلاحيــة...  طــرحِ السُّ
ــة  والنَّتيجــة هــو وجــود الآلاف مــن مشــاريعِ البحــثِ، معظمهــا لا تمــسُّ الأســئلة الجوهريَّ
ــا؛ بــل أكثــر  ــق فــي هــذه المشــاريع ليــس دقيقً عــن الإنســانِ. إنّ منهــجَ التَّفكيــر المُطبَّ

ياســة ومــأزق الحداثــة الأخلاقــيّ، المركــز العربــيّ  ولــة المســتحيلة، الإســام والسِّ ق، الدَّ وائــل الحــاَّ 	-1
ياســات، قطــر، 2015م، ص197.  للأبحــاث ودراســة السِّ
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ــة«78.1 مــن ســاذجٍ، وذو طبيعــة عمليّة-تقنيّ
واهِــرِ  ــقُ الأمــر بمــدى صوابيّــة المنهــج الاســتقرائيّ فــي دراســةِ الظَّ هنــا، لا يتعلَّ
 ، الاجتماعيّــة والإنســانيّة؛ وإنّمــا بالاســتخدامِ غيــر الأخلاقــيّ لتطبيقــاتِ المنهــجِ العلمــيِّ
ــةِ  ــد دارس ــم عن ــد القي ــرةِ تحيي ــى فك ــة عل ــة القائم ــة الموضوعاتيّ ــة النّزع ــت حجّ فتح
ت هــذه الموضوعيّــة الجامــدة والمُتصلّبــة إلــى:  واهِــرِ فــي العلــومِ الاجتماعيّــةِ، وقــد أدَّ الظَّ
ــات المُتنوّعــةِ للإنســان كمــا تبدو  » فقــدان مفهــوم الإنســان بِوصْفِــه كينونــةً أساســيّةً للتَّجلّيَّ
فــي ثقافــاتٍ مختلفــة، يــدرس أحدهــا الإنســان كونــه صفحــةً بيضــاء تكتــبُ عليهــا كل 
ــا؛ بــل كونــه  ــا، ليــس فقــط بيولوجيًّ ثقافــة نصّهــا الخــاصّ، بــدلًا مــن دراســته كونــه كيانً

ــيًّا«2.  ــلًا للتَّعريــف نفسِ ــا قاب كيانً
هــتْ إلــى توظيــفِ منهــج العلــم الطبيعــيّ فــي العلــومِ  مــن الانتقــاداتِ الَّتــي وُجِّ
ــيطرة علــى الأفــرادِ والجماعــات  ــة، هــو توظيــف نتائــج هــذه العلــوم فــي السَّ الاجتماعيّ
ــف الأســاليب  ــي تُوظِّ ــة الَّت راســات والبحــوث الاجتماعيّ ــك الدِّ ــة تل ــة، خاصّ الاجتماعيّ
ــةِ  ــركاتِ الاقتصاديَّ ــا للشَّ ــمّ تبيعُه ، ث ــلوكِ الإنســانيِّ ــي دراســةِ السُّ ــة ف ــة الكمّيّ الإحصائيَّ
بيعــة، فإنَّهــا تســتندُ  ــوم الطَّ ــى أنمــوذج عل ــة تتبنّ ــوم الاجتماعيّ ــةِ، ومــا دامــت العل العالميَّ
إلــى افتراضــات المجــال الَّتــي تنظُــرُ إلــى البشَــرِ علــى أنَّهــم أشــياء، ينبغــي السّــيطرة عليهــا، 
فبالأســلوب نفســه الّــذي نضبــطُ بــه علومًــا أخــرى مادّتهــا غيــر الإنســانيّة؛ »إذ يُعــدُّ البشــر 
ــى  ــاك حاجــة إل ــبِ لأغــراضٍ ليســت هن ــطِ التّجري »أشــخاصًا« يمكــنُ إخضاعهــم لضب
ــى موافقتهــم عليهــا، وعلــى هــذا النَّحْوِ ســوف ينزلــقُ العلمُ الاجتماعــيّ بنوعٍ  فهمِهــا، أو حتَّ
ــرِ إلــى ابتيــاع قطــع مــن المعلومــات علــى حســابِ الكبريــاءِ والاســتقلالِ  مــن عــدمِ التَّبصُّ

الإنســانيّ«3.
ــوم  ــذه العل ــى أنّ ه ــة إل ــة الراديكاليّ ــات النَّقديّ ــض الدراس ــارت بع ــر، أش ــي الأخي ف
ــن  ــل م ــا؛ ب ــن أجْلِه ــدت م ــي وُلِ ــا الَّت ، وفقــدت غايته ــيِّ ــاسِ المَعْرف ــتْ نحــو الإف اتَّجه
ــي  ــت الحاضــر، تُعان ــي الوق ــة، ف ــوم الاجتماعيّ ــرى أنّ العل ــن ي ــن م ــن المُعَاصِري الباحثي

ة للمجتمــع المعاصــر، ترجمــة: محمد  ــة النَّفســيَّ اريــش فــروم، مســاهمة فــي علــوم الإنســان، الصّحَّ 	-1
حبيــب، دار الحبيــب، ســوريا، 2013م، ص132.

أريش فروم، مساهمة في علوم الإنسان، مصدر سابق، ص133/134. 	-2

ــز  ــة، المرك ــي ليلي ــم: عل ــة وتقدي ــيّ، ترجم ــاع الغرب ــم الاجتم ــة لعل ــة القادم ــر، الأزم ــن جولدن الف 	-3
القومــيّ للتّرجمــة، مصــر، 2004م، ص112.



79 ــرادِ والجماعــات  ــام الأف ــرةً أم ــوم حائ ــة، » فتقــف الي ــات عنيف ــلاات وانقلاب مــن اخت
الاجتماعيّــة الَّتــي لــم تعــدْ تعــرف كيــف تعطــي معنــى لوجودهــا، وأمــام المجتمعــات الَّتي 
ــة مُفكّكــة  ــى علــى اقتــراحِ غايــات ولــو مؤقتــة أو باليــة، أمــام عقلانيّ لــم تعــدْ قــادرة حتَّ

ــة؟«1. ــوم الاجتماعيّ الأوصــال... هــل هــو إفــاس العل
ــا قاســيًا  وســيولوجيا المعاصريــن ريمــون بــودون حُكْمًــا معرفيًّ أصْــدَرَ أحــدُ علمــاء السُّ
عــن مــدى قــدرة النّظريّــات الاجتماعيّــة علــى تفســيرِ الوقائــعِ المُغايِــرَةِ، فأنتجــتْ العلــوم 
ل  بــدُّ ــة مــن العــام 1950 إلــى العــام 1980 عــددًا ضخمًــا مــن نظريّــات التَّ الاجتماعيّ
لُ مجموعةً مُتجانســةً، إلَّا أنّ:  ، وعلــى الرّغــم مِــنْ أنّ تلــك النّظريّــات لا تُشــكِّ الاجتماعــيِّ
ــذي يشــهدُ عليــه الكثيــرون هــو انطبــاع  »الانطبــاع العــام الغالــب فــي صدَدِهــا اليــوم الَّ
نــات المســتخرجة منهــا كذبــه الواقــع، وقــد قــاد إلــى تمثيــات  الإخفــاق، ومعظــم التَّكهُّ
ــطها«2. يدفعنــا  لا تختصــرُ العلــوم الاجتماعيّــة وحســب -وهــو أمــر مشــروع- وإنّمــا تبسِّ
ــةَ  ــدِ أنّ الأزم أكي ــى التَّ ــة إل ــوم الاجتماعيّ ــاتِ العل ــي نظريّ ــيّ ف ــكيك المنهج ــذا التَّش ه
العميقــةَ لهــذه العلــوم، والَّتــي لا ترتبــطُ بطرائقِهــا المنهجيّــةِ الإجرائيّــةِ؛ وإنّمــا بأُسُسِــها 
ــة  ــزال كينون ــمِ، واخت ــة إلــى العال الإبســتيميّة الّتــي نَهَضَــتْ عليهــا، مثــل: رؤيتهــا المادّيّ
الإنســانِ فــي مادّتــهِ الفيزيائيّــةِ، واســتعباد القيــمِ مــن دائــرةِ المعرفــةِ العلميّــةِ الاجتماعيّــةِ، 
ــى  ــوج إل ــة دونمــا الوُلُ ــي أبعادِهــا الظاهريّ ــةِ والإنســانيّة ف واهــر الاجتماعيّ ــزال الظَّ واخت
جَواهِرِهــا مــن خــالِ معرفــة قصديّــة الإنســان، وكثافــة المعنــى الَّتــي تقبــعُ وراء كلّ فعــل 

إنســانيّ. 
ــةِ فــي المجــالِ  ــومِ الاجتماعيّ وخلاصــةُ القــول فــي هــذا العنصــر، هيمنــتْ علــى العُلُ
بيعــة، أو المــادّة،  ــوم الطَّ ــي بلورتهــا عل ــم، الَّت ــى العال ــة إل ــة المادّيّ ؤي ــيّ الرُّ ــيّ الغرب التّداول
ة، وبلــورتْ تصوّراتهــا ومفاهيمها  وشــكّلت الفلســفة الوضعيّــة نظريّاتهــا وطرائقهــا المنهجيَّ
ــرةِ،  ــومِ المعاص ــفةِ العل ــي فلس ــوم ف ــظ الي ــعِ. ونلح ــةِ والمجتم قاف ــمِ والثَّ ــان والقي للإنس
نائيّــة المنهجيّة  دعــوات مــن الباحثيــن إلــى تأســيسِ براديغمــات معرفيّــةٍ بديلــةٍ، تتجــاوزُ الثُّ
الَّتــي تَتَجــاذبُ البحــث فــي العلــوم الاجتماعيّــة، حيــث يقــول: »المنهــج الأول بإمكانيّــة 
ــذي يتلــو الأوّل  تقليــد البحــث فــي الإنســان للبحــثِ فــي الطبيعــةِ، أمّــا المنهــج الآخــر الَّ
ــاف المنهجــيّ  ــذا الاخت ــكّ وراء ه ــن دون ش ــدُ م ــيّ، ويوج ــيّ مثال ــو حدس ويرفضــه فه

جيوفاني باسينو، نقد المعرفة في علم الاجتماع، مصدر سابق، ص18. 	-1

ريمون بودون، موضع الفوضى، مصدر سابق، ص5. 	-2
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ــة 80 نائيّ ــة الإبســتيمولوجيّة الَّتــي تســمحُ بتفســيرِ هــذه الثُّ اختــاف فلســفيّ هــو مثــل الخلّيّ
ــة وتســويغها«1. المنهجيّ

 للهيمنةِ على الُمجتمعاتِ غير الأوروبيّة
ً
العلوم الاجتماعيّة بوصفها أداة

ــة علــى أزمــةِ العُلُــومِ الاجتماعيّــةِ فــي المجــالِ التّداولــيّ الغربــيّ  الَّ ــراتِ الدَّ مــن المؤشِّ
ــا  ه ــة، وكأنَّ ــر الغربيّ ــا عــن دراســةِ المُجتمعــات غي اته ــا ونظريَّ ــا ومناهجه عجــز مفاهيمه
ــا  مــت فقــط لدراســة المجتمعــات الَّتــي اتّخــذتْ مــن الحداثــةِ الغربيّــةِ أنموذجًــا ثقافيًّ صمَّ
ا، وهــو مــا يُطــرحُ اليــوم فــي عصــرِ العولمــة مــن أفــكارٍ وتصــوّراتٍ عــن  ــا وسياســيًّ وتنمويًّ
بنــاءِ علــوم اجتماعيّــة عالميّــة، مُتحــرّرة مــن القيــمِ والنّمــاذج المعرفيّــة للحضــارة الغربيّــة.

ــذي هيمــن علــى العلــومِ الاجتماعيّــةِ الغربيّــةِ إلــى الفصــل  ى الأنمــوذجُ الوضعــيّ الَّ أدَّ
ــةِ الثَّقافــات والمجتمعــاتِ الإنســانيّة، فأعلــى مــن  ــة وبقيَّ بيــن ثقافــةِ المجتمعــاتِ الغربيّ
قافــةِ الأوربيّــةِ هو على  ئيــسُ في الثَّ قيمــة الأولــى، وحــطَّ مــن قيمــةِ الأخرى، »فالعنصــرُ الرَّ
قافــة مهيمنــة داخــل أوروبــا وخارجهــا؛ أي فكــرة الهُويّــة  ــة الَّــذي جعــلَ تلــك الثَّ قَّ وجــهِ الدِّ
ــة«2.  ــر الأوروبي ــات غي قاف ــعوبِ والثَّ ــع الشُّ ــى جمي ــوّقُ عل ــةً تتف ــا هويّ ــة بوصفه الأوروبيّ
ــة علــى هــذا الفصــل، تأســيس حقــل معرفــيّ فــي العلــوم الاجتماعيّــة  الَّ ومــن العلامــاتِ الدَّ
يدعــى الأنثربولوجيــا، يختــصُّ فقــط بدراســةِ هــذه المجتمعــات، الَّتــي وصفــت بالبدائيّــةِ 

والمُتوحّشةِ.
ــة  ــةِ والمفاهيميّ ــةُ إلــى تعميــمِ نماذِجِهــا النَّظريّ ــةُ الغربيّ لــذا، ســعتْ العلــومُ الاجتماعيّ
ــذا،  ــا ه ــى يومن ة إل ــة مســتمرَّ ــة المعرفيّ ــذه الهيمن ــزال ه ــا ت ــات، وم ــةِ المجتمع ــى بقيَّ عل
ــي الماضــي الاســتعماريّ مــن خــال  ــةِ ف ــةِ الأكاديميّ ــى الإمبرياليّ ــاظُ عل ــمّ الحف ــإذا ت ف
ةِ الاســتعماريّةِ، »فــإنّ الاســتعمار الأكاديمــيّ المعاصــر يتــمّ الحفــاظُ عليــه اليــوم مــن  القــوَّ
خــالِ حالــة التّبعيّــة الأكاديميّــة. إنّ ســيطرةَ الغــرب الاحتكاريّ علــى العلــومِ الاجتماعيّةِ 
وتأثيرهــا عليهــا فــي كثيــرٍ مــن أنحــاءِ العالــم الثالــث لا يتــمُّ تحديدهمــا فــي المقــام الأول 
ة؛ بــل بالأحــرى مــن خــالِ الاعتمــاد علــى علمــاءِ  ة الاســتعماريَّ بالقــوّةِ عــن طريــق القــوَّ

ــروت، 1995م،  ــة، بي ليع ــة، دار الطَّ ــاء النيوتونيّ ــال الفيزي ــتمولوجيا، مث ــتة، الإبس ــادر بش ــد الق عب 	-1
ص77.

ادوارد ســعيد، الاستشــراق، المفاهيــم الغربيّــة للشــرق، ترجمــة: محمــد عنانــي، ط1، القاهــرة: رؤيــة  	-2
للنشــر والتوزيــع، 2008م، ص51.



81 بوا العلــوم الاجتماعيّــة الغربيّــة بطــرقٍ مُتنوّعــةٍ«1.  العالــمِ الثالــث ومُثقّفيــه الَّذيــن تشــرَّ
العلــومِ  إنتــاجِ المعرفــةِ فــي  مُتســاوية فــي  اليــوم ليســت  كذلــك، المجتمعــات 
ــات  ــةِ والمجتمع ــةِ المُتقدّم ــاتِ الغربيّ ــن المجتمع ةٌ ســحيقةٌ بي ــوَّ ــاك هُ ــةِ، فهن الاجتماعيّ
ــة،  ــومِ الاجتماعيّ ــاجِ المعرفــيّ فــي العل ــة فــي مجــالِ الإنت ــة، فللأولــى ســيطرة كامل النَّامي
»فالغــربُ هــو المركــزُ فــي علــومِ الإنســانِ والمجتمــعِ، ومجتمعــات العالــم الثالــث، ومنهــا 
ــي  ــوم واكتســابها«2؛ مــا يعن ــةِ فــي هــذه العل ــاجِ المعرف ــيّ، هامشــيّة فــي إنت الوطــن العرب
ــا اســتمرار الهيمنــة المعرفيّــة للعلــومِ الاجتماعيّــةِ الغربيّــةِ علــى الجماعــاتِ العلميّــةِ  واقعيًّ

ــةِ. ــر الأوروبيّ ــةِ وغي ــةِ الأوروبيّ ــاتِ الحضاريّ ــي النّطاق ف

داوليِّ العربيِّ
ّ
أزمة العلوم الاجتماعيّة في المجالِ الت

وضعية العلوم الاجتماعية في العالم العربي: 	.1

ــادرة عــن الهيئــاتِ الرّســميّةِ وغيــر الرّســميّةِ إلــى أنّ العلــوم  وليّــةُ الصَّ تُشــير التَّقاريــرُ الدَّ
ولــيّ،  ، لا تــزال بعيــدة عــن مُســتوياتِ الإنتــاجِ المعرفــيِّ الدَّ الاجتماعيّــة فــي العالــمِ العربــيِّ
وتحتــلُّ مكانــةً مُتدنّيــةً مُقارنــةً بالعُلُــومِ الاجتماعيّةِ في فضــاءات حضاريّةٍ أُخــرى، كأوروبا 
ــى الفضــاء الآســيويّ، وعــادةً مــا تعتمــدُ هــذه التَّقاريــر علــى أربعة  وأمريــكا اللّاتينيّــة، وحتَّ
ســات الجامعيّــة، والمراكز  مُتغيّــرات فــي تقويمهــا لوضعيّة العلــوم الاجتماعيّة، هي: المؤسَّ
البحثيّــة، والجماعــات العلميّــة، والنّشــر العلمــيّ. وعــادةً مــا تُقــدّمُ هــذه التَّقاريــر قــراءات 
كمّيّــة لواقــعِ العلــومِ الاجتماعيّــة، وهاجســها علاقة العلــوم الاجتماعيّــة بالبيئــاتِ البحثيّةِ، 

مُســتبعدةً الانشــغال بالجانــبِ الإبســتيمولوجيِّ للعلــومِ الاجتماعيّةِ.
، يُطالِعنــا  تقريــر صــادر  إذا أتينــا إلــى وضعيّــةِ العلــومِ الاجتماعيّــةِ فــي العامــلِ العربــيِّ
عــن تقريــر تنميــة الإنســانيّة فــي العــام 2003م، عــن مُحاصــرة العلــوم الاجتماعيّــة فــي 
العامــل العربــيّ، وإنّ الإنتــاجَ المعرفــيّ فــي حقــلِ العلــومِ الاجتماعيّــةِ يخضــعُ لِقيــودٍ عــدّةٍ 
ــة،  ــر مرئيّ ــواتٍ غي ــا، بشــكلٍ مباشــرٍ، أو بقن ــة به ــن المُتّصل ــلُ السّياســيّةُ والقواني » تتدخّ
فــي رسْــمِ الخطــوط الحمــراء للبحــثِ العلمــيِّ فــي هــذا المجــال، وذلــك إضافــةً إلــى مــا 

1-	 Syed Farid Alatas, Academic Dependency and the Global Division of Labour in 
the Social Sciences, Current Sociology· November 2003, p602.

ــات،  ــة إضاف ــكو 2010، مجلّ ــر اليونس ــي تقري ــة ف ــوم الاجتماعيّ ــع العل ــذوادي، وض ــود ال محم 	-2
ص191. العــدد4،  2011م، 
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ــر لمنظّمــة 82 ــيرُ تقري ــةٍ«1؛ بينمــا يُشِ ــةٍ وثقافيّ هــو مــوروث ومســتبطن مــن حــدودٍ اجتماعيّ
اليونســكو الَّــذي صــدر فــي العــام 2010م، وتنــاول وضــع العلــوم الاجتماعيّــة فــي 
ــاجِ  ــي إنت ــعةً ف ــةً واس ــوّةً معرفيّ ــاك هُ ــى أنّ هن ــار إل ــوب، فأش ــمالِ والجن ــاتِ الشَّ مجتمع
ولِ  المعرفَــةِ فــي العلــومِ الاجتماعيّــةِ بيــن المُجتمعــاتِ الغربيّــةِ المُتقدّمــةِ ومُجتمعــاتِ الــدُّ
ول  ــدُّ ــا ال ــن بينه ــرَى وم ــا الُأخْ ؛ بينم ــيِّ ــاجِ المعرف ــى الإنت ــى عل ــنُ الأول ــةِ؛ إذ تُهيمِ النّامِيَ

ــة2.  ــة فهــي مســتوردة لهــذه المنتجــات المعرفيّ العربيّ
ــياق نفســه، هنــاك تقريــرٌ صــادرٌ عــن المجلــسِ العربــيِّ للعلــومِ الاجتماعيّــة،  فــي السِّ
ــة  ــةِ والعامَّ ــة فــي مُخْتَلــفِ المياديــن العلميّ هــدف إلــى رصــدِ حضــور العلــوم الاجتماعيّ
ــات العلميّــةِ والثّقافيّــةِ،  ، وشــمل الجامعــات، ومراكــز البحــث، والدوريَّ فــي العالــمِ العربــيِّ
ــي  ــن المُســلّمات الَّت ــر: »م ــي هــذا التَّقري ــا جــاء  ف ــيّ، والإعــام. وممّ والمجتمــع المدن
؛  نُســجّلها مــن خــالِ اللّقــاءات مــع الباحثيــن فــي العلــومِ الاجتماعيّــة فــي العالــمِ العربــيِّ
أنّ جــودة العلــوم فــي أيِّ مــكانٍ ترتبــطُ بتواصُلِهــا مــع العلــومِ الاجتماعيّــةِ العالميّــةِ، ســواء 
ــرات  ــور المؤتم ــة، أم حض ــدراتِ اللُّغويّ ــاك القُ ــة، أم امت راس ــكان الدِّ ــتوى م ــى مس عل
عــرُّف المُسْــتَديمِ إلــى المُنتجــاتِ المُعمّمــة فــي أماكــنَ أُخْــرَى، أم غيرهــا  العالميّــة، أم التَّ
واصُــلِ مــع المُنْتَجــاتِ المعرفيّــة  واصُــل«3. يــرى هــذا التَّقريــرُ ضــرورةَ التَّ مــن وَسَــائلِ التَّ
العالميّــة بُغْيَــةَ تطويــرِ وضعيّــة العلــومِ الاجتماعيّــةِ فــي العالــمِ العربــيّ، ويشــيرُ فــي الخاتمــةِ 
ــةِ فــي الوطــنِ العَرَبــيِّ ولكنَّهــا غيــر  إلــى أنّ هنــاك، »إمكانــات كبيــرة للعلــومِ الاجتماعيّ
مشــتغلة؛ بســبب ظواهــر عــدّة مرصــودة فــي التَّقريــر، ومنهــا ظاهــرة التَّشــرذُم المُؤسّســاتيّ، 
ــة  ــف الجماعــة العلميّ ــه، وضَعْ ــود السّياســيّة علي ــيّ، والقي وعــدم تشــجيع النَّشــاط البحث
ــدُ  ــا، لا يبتع ــل«4. وهن ــن العوام ــا م ــات، وغيره ــيّ للجامع ــود البيروقراط ــيّ والجم العرب
هــذا التَّقريــر عــن ســابقيه؛ إذ يتــمُّ ربــطُ ضَعْــف خطــاب العلــومِ الاجتماعيّــةِ وهشاشــتها 

نميــة الإنســانيّة العربيّــة للعــام 2003م : نحــو إقامــة  حــدة الإنمائــيّ، تقريــر التَّ برنامــج الأمُــم المُتَّ 	-1
ــان: 2003 م، ص 4. ــة ،عم ــع المعرف مجتم

2-	 World Social Science Report. Knowledge Divides. Paris: UNESCO, International 
Social Science Council, 2010.  

باميــة محمــد، العلــوم الاجتماعيّــة فــي العالــم العربــيّ: أشــكال الحضــور، المجلــس العربــيّ للعلــوم  	-3
الاجتماعيّــة، بيــروت، 2015م، ص7.

بامية محمد، العلوم الاجتماعيّة في العالم العربيّ: أشكال الحضور، مصدر سابق، ص11.  	-4



83 فــي العالــمِ العربــيّ بالبيئــاتِ البحثيّــةِ المُعَادِيــة، وغيــاب الحرّيّــات الأكاديميّــة، وضَعْــف 
التَّمويــلِ المالــيّ، وتحقيــر الفاعليــن السّياســيِّين للمشــتغلين فــي هــذه العلــوم.

ــادر عــن المؤسّســة نفســها فــي العــام 2018م، الَّــذي أجــرى مســحًا  بينمــا التَّقريــر الصَّ
غــةِ العربيّــةِ عــن العلــوم الاجتماعيّــة من العــام 2000م  ــادرة باللُّ للإنتاجــات وتحليلهــا الصَّ
غــة العربيّــة  ــادرة باللُّ وإلــى العــام 2016م؛  يحتضــنُ هــذا التَّقريــر مُقاربــة للإنتاجــات الصَّ
عــن العلــوم الاجتماعيّــة فــي العالــم العربــيّ اســتنادًا إلــى جُملــة معطيــات تعكــسُ واقــع 
ر الإنتــاج فــي مجالاتهــا، وتركــنُ المــواد المعروضــة هنــا إلــى دراســةِ  هــذه العلــوم وتطــوُّ
الكتــبِ والمقــالاتِ المنشــورةِ فــي الدوريّــات1. وخلــص التقريــر إلى أنّ: »معظــم البحوث 
تفتقــرُ إلــى إشــكاليّاتٍ مُحــدّدةٍ بإطــارٍ نظــريٍّ واضــح ومفاهيــم مُنْتَظمَــة، وهنــاك أعــدادٌ 
أخــرى مــن دون إشــكاليّةٍ تُذكــر، تعتمــدُ علــى مــوادّ ضعيفــة، وتبقــى فــي إطــارِ الأنمــوذجِ 
ســاتِ  لــيّ«2. وانتهــى التَّقريــر بدعــوةِ الباحثيــن إلــى فتــحِ قنــواتِ تواصُــل مــع المؤسَّ التأمُّ

ولِ العربيّــةِ. الرَّســميّةِ فــي الــدُّ
ــومِ  ــعِ العل ــة لواق ــرات الكمّيّ ــى المؤشّ ــاءً عل ــر بن ــة تشــيرُ هــذه التَّقاري إذن، بالمحصّل
ــيّات  ــدُ لأساس ــةٌ، وتفتق ــةٌ ومُفكّك ــومٌ ضعيف ــا عل ــيّ، أنّه ــم العرب ــي العال ــةِ ف الاجتماعيّ
. ويُفسّــر هــذا الضّعــف والتقهقــر فــي الغالــبِ الأعــمِّ بربطِــه بمشــكلاتِ  البحــثِ العلمــيِّ
، إذا حــدث تغييــر فــي هــذه  البيئــاتِ العربيّــةِ الَّتــي تتواجــدُ فيهــا هــذه العلــوم. ومِــنْ ثَــمَّ
ــاول  ــة. وتح ــا المعرفيّ ــوّرُ إنتاجيّته ــة، وتتط ــا البحثيّ ــنُ وضعيّته ــوف تتحسّ ــات س البيئ
ــةِ إلــى ضعــفِ تواصُــلِ باحثيهــا مــع  أنْ تُرجِــعَ هــذه التّقاريــر ضَعْــف العلــومِ الاجتماعيّ
المنتجــاتِ المعرفيّــةِ العالميّــةِ، وهــو مــا نــراه اختــزالًا لمشــكلةٍ عميقــةٍ، وهــو مــا ســوف 
ــإذا  ــة. ف ــوم الاجتماعيّ ــتيمولوجيّة للعل ــةِ الإبس ــن الأزم ــادمِ ع ــرِ الق ــي العُنْصُ ــهُ ف ل نُحلِّ
ــةً أعمــق  ــةِ فإنّهــا تخفــي معضل ــومِ الاجتماعيّ كانــت البيئــات لهــا دورًا فــي تــردّي العل

مــن هــذا بكثيــر.

ــة  ــة الانتاجــات الصــادرة باللغ ــيّ: مقارب ــم العرب ــي العال ــة ف ــوم الاجتماعيّ ــد الله حمــودي، العل عب 	-1
ــروت، 2018م، ص6،  ــة، بي ــوم الاجتماعيّ ــيّ للعل ــس العرب ــة)2016-2000(: المجل العربيّ

المصدر نفسه، ص110. 	-2
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داوليِّ العربي:84
ّ
الأزمة الابستيمولوجيّة للعلوم الاجتماعيّة في المجالِ الت 	.2

ــال  ــي المج ــا ف ــذ ميلاده ــة من ــدت مأزوم ــة ول ــة الغربيّ ــوم الاجتماعيّ ــت العل إذا كان
ــيّ  ــالِ التّداول ــي المج ــة ف ــومِ الاجتماعيّ ــةِ العل ــن أزم ــؤال ع ــإنّ السُّ ــيّ، ف ــيّ الغرب التّداول
لتْ فــي رَحِمِهِ،  اريخــيّ الَّــذي تشــكَّ ــياقِ التَّ العربــيّ، يُحتّــم علينــا أن نلقــي ببصرنــا نحــو السِّ
وأنْ نســألَ مرجعيّاتهــا الفلســفيّة الَّتــي أطّرتهــا، مــع تســجيلنا ملاحظــة جوهريّــة، وهــي أنّ 
ــوم نشــأت نتيجــة  ــيّ؛ وإنّمــا هــي عل ــيّ العرب ــدْ فــي المجــالِ التّداول ــم تول ــوم ل هــذه العل
التّبعيّــة الفكريّــة والأكاديميّــة، »فالعلــومُ الاجتماعيّــةُ فــي العالــم التّابــع تعانــي مــن أزمــة 
حــادّة ناتجــة أساسًــا عــن تبعيّــة النّظريّــة للحقــلِ المعرفــيِّ الغربــيّ، وذلك على المســتويين: 
النَّظــريّ والمنهجــيّ، ومــن مظاهــر هــذه التّبعيّــة التّقليــد والنســخ الأعمــى لمناهــجِ المعرفــةِ 
الغربيّــة، وإعــادة إنتــاج فكرهــا، أو مجــرّد اســتهلاكه دون أدنــي تســاؤل، أو مراجعــة 

ــة«1.   نقديّ
ــة فــي العالــمِ العربــيّ،  اريخــيّ لنشــأة العلــومِ الاجتماعيّ ــياقِ التَّ إنّ الوقــوفَ علــى السِّ
هــو الّــذي يمكننــا مــن معرفــةِ طبيعــةِ الأزمــةِ الإبســتيمولوجيّة الَّتــي تعانــي منهــا، فكمــا 
ا فــي المرحلــةِ الاســتعماريّة، » فيمكننــا، مــن دون  نعلــم، هــذه العلــوم ولــدت مؤسّســاتيًّ
ــيولوجيا، وبشــكلٍ  وس ــا أنّ السُّ ــي مفادُه ــم الفكــرة الَّت ــض، تقدي ــي تناق ــوع ف ــر الوق خط
ــر انتقــالات  ــى أث ــيّ عل ــي الفضــاءِ المغارب ــا ف ــت دخوله ــة، أعلن ــوم الاجتماعيّ عــام العل
نظريّــات، ومفاهيــم، ومناهــج، وتســاؤلات، بــدأت فــي الحقيقــة مــع الحقبــةِ الكولونياليّــة 
ضمــن منطقهــا نفســه...«2. هنــا، ظهــرت العلــوم الاجتماعيّــة دون أنْ تمــرّ بمرحلــةِ النُّمــوّ 
الإبســتيمولوجيّ؛ أي قبــل أنْ تتشــكّلَ أُطُــرًا فلســفيّة ونظريّاتهــا مــن تلــك العلــوم، مثلمــا 
ــة فــي المجــال التّداولــيّ الغربــيّ؛ بــل كانــت بدايــة  ر العلــوم الاجتماعيّ حــدث مــع تطــوُّ
لنــوع مــن الإمبرياليّــةِ الأكاديميّــةِ، كمــا وصفهــا فريــد العطاس، قائــلًا: »بــدأت الإمبرياليّةُ 
الأكاديميّــةُ بهــذا المعنــى فــي المرحلةِ الاســتعماريّةِ بإنشــاء المــدارس، والجامعــات، ودور 
ــيطرة عليهــا مباشــرة مــن قِبَــلِ القِــوَى الاســتعماريّةِ فــي المســتعمرات. ولهــذا  النَّشــر، والسَّ
حيــح القــول: إنّ الهيــكلَ السّياســيّ والاقتصــاديّ للإمبرياليــة ولّــد بِنْيــةً  ــبب، مــن الصَّ السَّ

ــة، مُقاربــة نقديّــة، فــي كتــاب: علــم  ــة والخُصُوصيَّ فضيــل دليــو، العلــوم الاجتماعيّــة بيــن العُمُوميَّ 	-1
أصــل، تحريــر: فضيــل دليــو وآخــرون، دار المعرفــة، الجزائــر، دون  غريــب إلــى التَّ الاجتمــاع مــن التَّ

تاريــخ، ص12.

ة:  ــة ورحلــة البحــث عــن الهُويَّ ــة: بيــن التركــة الكولونياليَّ بوبكــر بوخريصــة. السوســيولوجيا المغاربيَّ 	-2
مجلّــة إضافــات، بيــروت، 2011م، العــدد15، ص99.



85 ــعب المقهــور. وهــي ســماتٌ رئيســةٌ للاســتغلال والوصايــة  مُوازيــةً فــي طريقــةِ تفكيــر الشَّ
ــال«1.   والامتث

ــة  ــة الغربيّ ــوم الاجتماعيّ ــهُ العل ــى مــا أنتجتْ ــا عل ــون العــرب كلّيًّ ــكأ الباحث لذلــك، اتّ
ــارٍ معرفــيٍّ  ــةٍ لتيّ مــن مفاهيــم ونظريّــات ومناهــج، مــع الانتصــار فــي كلِّ مرحلــةٍ تاريخيّ
غربــيٍّ علــى آخــر، كالانحيــاز للمدرســة الاقتصاديّــة اللّيبراليّــة، أو المدرســة الاقتصاديّــة 
ــاز فــي علــم الاجتمــاع إلــى علــم الاجتمــاع الأمريكــيّ، أو علــم  الماركســيّة، أو الانحي
، »لــم تبــرزْ فــي الوطــنِ العربــيّ  الاجتمــاع الفرنســيّ، وهكــذا دواليــك... ومِــنْ ثَــمَّ
ــن  ــي، وم ــرن الماض ــبعينيّات الق ــي س ــةِ، إلَّا ف ــومِ الاجتماعيّ ــة للعل ــات منفصل مجموع
النّاحيــةِ السّياســيّةِ، كانــت هــذه المجموعــات تتفاهــمُ وتســتوحي مــن براديغمــات العلــوم 
ــةِ  ــوم الاجتماعيّ ــن العل ــرًا م ــلّ كثي ــدّ أق ــى ح ــا، وإل ة ومنهجيّاته ــيَّ ــة الفرنس الاجتماعيّ

ــةِ«2. الأمريكي
تحــت ضغــطِ الاســتعجال المعرفــيّ قبــل العقــل العربــيّ العلــوم الاجتماعيّــة الغربيّــة، 
واهــرِ الاجتماعيّةِ والإنســانيّةِ، فانتصر  اتهــا ومفاهيمهــا في مُقاربــةِ مختلف الظَّ وشــغل نظريَّ
ــادِ  ــي الاقتص ــيّة ف ــة الماركس ــةِ كالنّظريّ ــات الاجتماعيّ ــضِ النَّظريّ ــرب لبع ــون الع الباحث
والسّياســيّةِ، تحــت حجّــة توظيــف الدراســات الاجتماعيّــة فــي خدمــةِ التنميــةِ الاقتصاديّةِ. 
إلّا أنّ هــذه الوضعيّــة لــم تــدمْ طويــلًا؛ بســبب الانهيــارات الَّتــي عرفتهــا الأنظمــة السّياســيّة 
ة مــع موجــةِ العولمــةِ فــي مطلــع التّســعينيّات مــن القــرنِ  الَّتــي تبنّــت الخيــارات الاشــتراكيَّ
ــدأت موجــات  ــات، وب ــك النَّظريّ ــا عــن تل ــون العــرب تدريجيًّ ــى الباحث المُنصــرم، فتخلّ
أخــرى مــن النّقــدِ والمســاءلة المعرفيّــة تطــال العلــوم الاجتماعيّــة، وفروعهــا المختلفــة فــي 

 . العالــمِ العربــيِّ
نعتقــد أنّ أزمــةَ العلــوم الاجتماعيّــة فــي المجــالِ التّداولــيِّ العربــيِّ هــي نتــاج منطقــيّ 
لممارســة آليّــة اســتعارة المعرفــة مــن المجــال التّداولــيّ الغربــيّ، حيــث اســتعارها العقــل 
العربــيّ منتصــرًا للاتّجــاه النّظــريّ والمنهجــيّ الوضعــيّ بــكل حمولاتــه ودلالاتــه؛ بل  كان 
، العلــوم الاجتماعيّــة فــي لحظــةِ  ــا إلــى حــدّ تجــاوز فيــه الوضعيّــة ذاتهــا. ومِــنْ ثَــمَّ وضعيًّ

1-	 Syed Farid Alatas, Academic Dependency and the Global Division of Labour in 
the Social Sciences, Current Sociology · November 2003, p602.

ــز  ــة: مرك ــة نقديّ ــةّ، رؤي ــع المعرف ــيّ ومجتم ــث العرب ــس، البح ــاس ارخانيت ــي، ريف ــاري حنف س 	-2
دراســات الوحــدة العربيّــة، بيــروت، 2015م، ص212.
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ــةِ، لــم تولــدْ مأزومــة؛ وإنّمــا اكتشــفت الأزمــة بعــد مــرورِ 86 ولادتِهــا فــي الجامعــاتِ العربيّ
مــن، وتيقّــن العديــدُ مــن الباحثيــن أنّ هــذه العلــوم؛ »عبــارة عــن وجهــاتِ  عقــودٍ مــن الزَّ
نظــر فلســفيّة وآراء معرفيّــة، أكثــر منهــا علــوم بالمعنــى العلــم الطبيعــيّ الكلاســيكيّ، الّــذي 
يقيــمُ تطابقًــا بيــن المعرفــةِ والواقــع. لذلــك، يبــدو لنــا أنّ أزمَتَهــا مُضاعفــة وأنكــى مــن أزمةِ 

العلــومِ الاجتماعيّــةِ الغربيّــة«1.  
بينمــا تطالعنــا المقاربــاتُ الجذريّــة لأزمــةِ العلــومِ الاجتماعيّــةِ فــي العامــل العربــيّ، 
 ، أنّ تلــك العلــوم ولــدت مأزومــة منــذ لحظــة اســتيرادها مــن المجــالِ التّداولــيِّ الغربــيِّ
ــث لا  ــةِ- حي ــدانِ العربيّ ــي البل ــة ف ــومِ الاجتماعيّ ــةِ العل ــى بداي ــرةً عل ــا نظ ــو ألقين »فل
ــت  ــا كان ــظ أنّه ــوم- نلاح ــك العل ــةٍ لتل ــةٍ فِعْليّ ــن انطلاق ــم ع ــى الآن التَّكلُّ ــا حتَّ يُمكنن
ــوا  ــم يكون ــة ل ــومِ الاجتماعيّ ــدانِ العل ــي مي ــب ف ل الكت ــي أوَّ ــث إنّ مؤلف ــة، حي مرتجل
صيــن فــي تلــك العلــوم«2. تفتقــد العلــوم الاجتماعيّــة فــي العالــم العربــيّ  مــن المُتخصِّ
إلــى المســألية بلغــة فردريــك معتــوق، وهــذا مــا يشــعرُ بــه الباحثــون فــي تلــك العلــوم، 
ــك  ــها تل ــي تعيش ــة الّت ــة، »فالأزم ــك الأزم ــيّ لتل ــبب الحقيق ــون السّ ــم لا يدرك ولكنه
ــوم الإنســانيّة  ــوّ، فالعل ــة نم ــةُ انطــاقٍ وليســت أزم ــك المجــال هــي أزم ــي ذل ــوم ف العل
هــا عــادةً مــا تكــون مراجعــات للعلــومِ  )الاجتماعيّــة( العربيّــة ليســت عربيّــة تمامًــا؛ لأنَّ
الإنســانيّةِ الغربيّــةِ فــي أحســن الحــالات، وترديــدًا لمقــولاتٍ غربيّــةٍ ننقلهــا ونأخــذُ بهــا 
ــل أن  ــا، وقب ــا منه ــا يلائمن ــرف م ــبرها لنع ــل أن نس ــا، قب ــف فيه ــا، ونختل ــعُ عنه ونداف
ــد مــن صلاحهــا، وتلبيتهــا لحاجاتنــا،  نكيفهــا مــع واقعنــا وطبيعــة حالنــا، وقبــل أن نتأكَّ

ــا«3. ــا لأغراضن وخدمته
يــن العــرب أنّ كثيــرًا مــن العــرب  ــدُ أحــد الباحثيــن الاجتماعيِّ مــن منظــورٍ آخــر، يؤكِّ
ــاتِ  ــةً لإثب ــةً وجهــودًا طائل ــا ثمين ــةِ يكرّســون أوقاتً ــومِ الاجتماعيّ صيــن فــي العل المُتخصِّ
ــرة،  ــاتٍ أخــرى، وفــي ظــروفٍ وســياقاتٍ مُغاي ــدت فــي مُجتمع ــاتٍ واتّجاهــاتٍ وُل نظريّ

عبــد الحليــم مهورباشــة، تأصيــل العلــوم الاجتماعيّــة فــي الفكــر العربــيّ المعاصــر، مجلــة الكلمــة،  	-1
ــدد 83، ص120. ــع 2014م، الع ــروت، ربي بي

ــة  ــة الجامعيَّ س ــرب، المؤسَّ ــرب والغ ــد الع ــة عن ــوم الاجتماعيّ ــة العل ــوق، منهجيَّ ــك معت فريديري 	-2
راســات، لبنــان، 1985م، ص42. للدِّ

ــيّ،  ــر العرب ــة الفك ــة، مجلّ ــة ومُجتمعيّ ــوم الإنســانيّة، إشــكاليّة معرفيّ ــل العل ــادة، تأصي ــن زي مع 	-3
بيــروت، 1987م، العــدد55، ص5.



87 فيتفنّــن الباحثــون العــرب فــي تبنِّــي بعــض مفاهيم العلــوم الاجتماعيّــة الغربيّة ويســقطونها 
مــن أعلــى علــى المجتمعــاتِ العربيّــةِ، »والحــال أنّ تلــك المفاهيــم وإنْ كانــت طريفــةً فــي 
رْسِ والعنايــةِ، فإنّهــا أصــلًا وليــدة المجتمــع المُصنّع  ذات نفســها، وجديــرةً بالاهتمــامِ والــدَّ
الغربــيّ، واســتخدامها باســم كونيّــة المعرفــة العلميّــة غيــر واردٍ وغيــر مشــروع؛ لأنّهــا لــم 
ا، ولكــن بعضًــا منهــا فقــط، فنقْلهــا  تأخــذْ فــي الحِسْــبانِ كلّ الأوضــاع الممكنــة إنســانيًّ
بتلــك السّــرعة والبســاطة إلــى المجتمــعِ العربــيِّ يكــون حجــر عثــرة فــي مســيرةِ البحــوثِ 

الاجتماعيّــةِ العربيّــةِ«1.
ــل  ــة للعق ــة والإدراكيّ ــةِ المعرفيّ بعيّ ــكاليّةِ التَّ ــي إش ــة ف ــن الأزم ــدُ الباحثي ــزل أح اخت
ــة والإنســانيّة ليســت أزمــة  ــوم الاجتماعيّ ــي، فأزمــة العل ــيّ الغرب ــيّ للمجــال التّداول العرب
ــدّ أيضًــا إلــى مُجتمعــاتِ الوطــنِ  ــةِ فحســب؛ »بــل هــي تمت متعلّقــة بالمُجتمعــاتِ الغربيّ
ــراث الفكــريّ الغربــيّ لهــذه العلــوم  ، وبقيّــة مُجتمعــات العالــم الثالــث؛ إذ إنّ التُّ العربــيِّ
صــي علــم النفــس، والاجتمــاع، والسّياســة فــي المجتمعــات  مــا زال يُســيطر علــى مُتخصِّ
النّاميــة«2. ومــن هــذا المنطلــق، تحتــاج العلــوم الاجتماعيّــة إلــى مراجعــةٍ جذريّــةٍ، نعتقــد 
ــا، والعمــل علــى تحريرهــا مــن ســطوةِ مضامينِ  أنّ المدخــلَ الأولَ يتمثّــلُ فــي نقدهــا معرفيًّ
ــالِ  ــي المج ــةِ ف ــومِ الاجتماعيّ ــيٍّ للعل ــلٍ معرف ــيسِ بدي ــي تأس ــا ف ــة، وثانيً ــة الغربيّ المعرف

التّداولــيّ العربــيّ. 

ماذج المعرفيّة البديلة
َّ
العلوم الاجتماعيّة والن

ــوم  ــة العل ــة أزم ــي مواجه ــين ف ــن رئيس يْ ــن معرفيَّ هَيْ ــاك توجُّ ــوم، أنّ هن الملاحــظ الي
ــيّ الأول ضــرورة أنْ  ــرى أصحــاب الاتّجــاه المعرف ــم المعاصــر، ي ــي العال ــة ف الاجتماعيّ
عيــدِ العولمــيّ، »فالتَّحدّيات  تنخــرطَ العلــوم الاجتماعيّــة فــي مُواجهةِ التَّحدّيــات على الصَّ
ــمِ  ــى تقوي ــرة بالثقــة تدعــو إل ــى العلمــاءِ مطالــب جدي ــةً إنْ هــي طرحــتْ عل يّ تصبــح جدِّ

ــر،  ــم الفك ــة عال ــة مجلّ ــوم الاجتماعيّ ــي العل ــث ف ــج البح ــوّر مناه ــة، تط ــاب بوحديب ــد الوه عب 	-1
الكويــت،1989م، المجلــد العشــرون، العــدد1، ص23.

حيّــز والموضوعيّــة فــي الفكــر الاجتماعــيّ الغربــيّ والخلدونــيّ، فــي  محمــود الــذوادي، ملامــح التَّ 	-2
ــز، رؤيــة معرفيّــة ودعــوة للاجتهــاد، محــور العلــوم الاجتماعيّــة، تحريــر: عبــد  كتــاب: إشــكاليّة التّحيُّ
ــة،  ــات المتّحــدة الأمريكيّ ــر الإســاميّ، فيرجينيا-الولاي ــيّ للفك ــد العالم الوهــاب المســيري، المعه

1995م، ص29.
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88 ، المقدّمــاتِ المنطقيّــة لعلومهــم مــن جديــد1، والتَّفكيــر فــي تأســيس بديــلٍ معرفــيٍّ عالمــيٍّ
قافــاتِ والحضــاراتِ، ومــن أبــرز  يشــاركُ فــي صياغتــه الباحثــون مــن مُختلــفِ الثَّ
ــاء  ــة باتّجــاه بن ــة الأوربيّ مــات الَّتــي يجــب إعــادة النَّظــر فيهــا هــي تجــاوز المركزيّ المقدِّ
تعدّديّــة معرفيّــة، ففــي الوقــت الَّــذي ســيطرت فيــه الأوســاط العلميّــة الأوربيّــة والأمريكيّة، 
واســتأثرت بوضــع معاييــر الإنتــاج المعرفــيّ فــي مجــالِ العلــومِ الاجتماعيّــة، »فــإنّ عصــر 
العولمــة فتــح المجــال لتطويــرِ مُقاربــاتٍ جديــدة فــي العلــومِ الإنســانيّةِ والاجتماعيّــةِ. هذه 
ةِ  المقاربــات أعــادتْ النَّظَــرَ بمــا كانــت تدعيــه النَّمــاذج والمفاهيــم الأوربيــة مــن شــرعيَّ

مــان«2.  عالميّــة، بغــضِّ النّظَــرِ عــن المــكانِ والزَّ
ــعُ خــارج الفضــاءِ  ــي تق ــةِ الَّت ــةِ والأكاديميّ ــي الأوســاطِ العلميّ ــرّدٌ ف ــاك تم ــح هن أصب
ــبُ الباحثــون فــي  ــا، يطال ــة، وأفريقي اتينيَّ ــا اللَّ ، مثــل: آســيا، وأمريكي الحضــاريِّ الغربــيِّ
ــنْ  ــم مِ ــى الرّغ ــةِ، وعل ــةِ الغربيّ ــاذج المعرفيّ ــتبعادِ النّم ــةِ باس ــاءاتِ الحضاريّ ــك الفض تل
وليّــةِ بيــن مُخْتلــفِ المجموعاتِ البحثيّــةِ العالميّــةِ، إلَّا أنّ هناك نزعة  تصاعُــدِ المنافســةِ الدَّ
ي إلــى تشــكيلِ مجموعــاتٍ بحثيّــةٍ مــن  مُتناميــة نحــو تجــاوزِ المركزيّــة الغربيّــة؛ مــا يــؤدِّ
قافــاتِ العالميّــةِ، والعمــل علــى تجــاوز التَّقســيمِ الوضعــيِّ للعلــوم، والتَّحريــر  مختلــفِ الثَّ
صيّــةِ، »فالتَّوحيــدُ الإبســتيمولوجيّ الجديــد لمــا يدعــى الثَّقافتيــن؛ أي  مــن النّزعَــةِ التَّخصُّ
ــيم  ــيّ، والتقس ــد التَّنظيم ــد الجدي ــانيّات، والتّوحي ــوم والإنس ــتيمولوجيا العل ــد إبس توحي
الجديــد للعلــوم الاجتماعيّــة، واعتقــاد العلــوم الاجتماعيّــة بأنّهــا ذات مركزيّــة فــي عالــمِ 

المعرفــة«3. 
هنــا، يتــمُّ التَّفكيــرُ فــي بلــورةِ علــوم عالميّــةٍ بديلــةٍ، عــن طريــق تضافُــرِ جُهُــودِ الباحثين 
والمفكريــن، ســواء ينتمــون إلــى جغرافيــا الجنــوب، أم جغرافيــا الغــرب، أم مــن أيّ 
كل النّظــام العلمــيّ الغربــيّ يشــهدُ ضــرورة بلــورة علــوم غيــر مهيمنــة،  مــكان آخــر، »فتــآ
ــا  ــاشِ والجــدالِ، مُتقدّمً ــةِ، والخاضــع للنّق ــث يكــون البحــث الجماعــيّ عــن المعرف حي

إيمانويــل فالرشــتاين، تــراث علــم الاجتمــاع ووعــد العلــوم الاجتماعيّــة، ترجمــة: محــود الــذوادي،  	-1
ــات،2008م، العــد34، ص17. ــة إضاف مجلَّ

ــيّ،  ــر العرب ــة الفك س ــور، مؤسَّ ــد جب ــان ماج ــة: ج ــة، ترجم ــوم الاجتماعيّ ــيّ للعل ل العولم ــوُّ ح التَّ 	-2
ص333. 2017م،  بيــروت، 

إيمانويــل فالرشــتاين، نهايــة العالــم كمــا نعرفــه، نحــو علــمٍ اجتماعــيٍّ للقــرن الحــادي والعشــرين،  	-3
قافــة والآثــار، المنامــة،2017م، ص30. ترجمــة: فايــز الصيــاغ، هيئــة البحريــن للثَّ



89 ــمِ  ــات، ويحكــم ممارســات الباحثيــن فــي أنحــاءِ العال علــى الامتــاكِ الحصــريّ للنّظريّ
جميعهــا«1. 

ــذي هيمــن  ــا الاتّجــاهُ الثّانــي، فيطمــح الباحثــون إلــى تجــاوزِ البراديغــم الوضعــيّ الَّ أمَّ
يّــاراتِ  لتْ العديــد مــن التَّ علــى العلــومِ الاجتماعيّــةِ الغربيّــةِ، وداخــل هــذا الاتّجــاه تشــكَّ
ــحٌ  ــو مصطل ــة« ه ــات البديل ــح »الخطاب ــة. و مصطل ــات البديل ــات والخطاب والبراديغم
وصفــيٌّ يُشــيرُ إلــى مجموعــةٍ مــن الخطابــاتِ الَّتــي نشــأتْ لتعــارض مــا تَعــدّه هــي عمــلًا 
ســت ثلاثة  ــا ســائدًا ذا صبغــة أوروبية-أمريكيــة«2، ومــن هــذا المنطلــق، تأسَّ ــا عامًّ اجتماعيًّ

براديغمــات بديلــة فــي العلــوم الاجتماعيّــة، نبســط القــول فيهــا كمــا يلــي.

ا  معرفيًّ
ً

العلوم الاجتماعيّة وبراديغم ما بعد الكولونياليّة بوصفها بديل
اكتشــف الباحثــون الَّذيــن ينتمــون إلــى الفضــاءاتِ الحضاريّــةِ والثّقافيّــةِ خــارج أوروبا 
ــزات المعرفيّــة والثّقافيّة  اتينيّــة، آســيا، إفريقيــا( فــي مرحلةٍ مبكــرةٍ، تلك التَّحيُّ )أمريــكا اللَّ
وهــا أحــد  الَّتــي تنطــوي عليهــا نظريّــات العلــوم الاجتماعيّــة الغربيّــة ومفاهيمهــا؛ بــل عَدُّ
ــيطرةِ علــى مجتمعــاتِ العالــمِ  الأدوات الَّتــي اســتخدمتها الــدول الغربيّــة للاســتعمارِ والسَّ
الــث. لذلــك، لا بُــدَّ مِــنْ مُواجهــةِ تلــك العلــوم الاجتماعيّــة المســتوردة، »وهــو الاتّجــاه  الثَّ
ــا مــن الحَرَكــةِ الثّقافيّــةِ أُحاديّــة الاتّجــاه مــن المركــز إلــى  الَّــذي يتّخــذُ موقفًــا نقديًّ
الهوامــش، ويهــدفُ إلــى تحقيــقِ الاســتقلاليّةِ الحقيقيّــةِ للعلــومِ الاجتماعيّــةِ فــي مناطــق 
شــتّى مِــنَ العالــم«3. وهنــا، حــلّ أزمــة العلــوم الاجتماعيّــة يكــون مــن طريــق تحريرهــا مــن 

ؤيــةِ المعرفيّــةِ الحضاريّــةِ الغربيّــةِ. الرُّ
لا تكتمــلُ هــذه المواجهــة إلَّا عبــر التّفكيــر فــي صياغــة براديغــم معرفــيّ بديــل للعلــومِ 
بعيّــة الأكاديميّــة، وهنــا، يــرى  ر مــن التَّ الاجتماعيّــةِ الغربيّــةِ، يكــون دوره الأســاس التَّحــرُّ
فريــد العطــاس، أنّ تأســيسَ العلــوم الاجتماعيّــة خاصّــة بمجتمعــاتِ الجنــوب، يتــمّ وفــق 

ــوم  ــيّ للعل ــام العالم لات النّظ ــوُّ ــة، تح ــة العلميّ ــة الكونيَّ ديَّ عدُّ ــة التَّ ــي مواجه ــن، ف ــكل كوه ماي 	-1
ــور،  ــد جب ــان ماج ــة: ج ــة، ترجم ــوم الاجتماعيّ ــي للعل ل العولم ــوُّ ــاب: التّح ــي كت ــة، ف الاجتماعيّ

ســة الفكــر العربــيّ، بيــروت، 2017م، ص353. مؤسَّ

ــة  ــذوادي، مجلَّ ــة: محــود ال ــا، ترجم ــة وأنواعه ــات البديل ــف الخطاب ــد العطــاس، تعري ســيد فري 	-2
إضافــات، 2010م، العــدد9، ص18.

ــة الاجتماعيّــة، ترجمــة: ســامية الجنــدي، عبــد العظيــم حمــاد، المركــز  أنــور عبــد المالــك، الجدليَّ 	-3
ــر، 2005م، ص152. ــة، مص رجم ــيّ للتَّ القوم
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ــص 90 ر مــن الاســتعمارِ الأكاديمــيّ، والُأخــرى: إذا وقــع التّخلُّ ــى: التَّحــرُّ ــن: »الأول حالتي
مــن مشــكل فقــدان صلاحيّــة العلــومِ الاجتماعيّــةِ الأوروبيّــة الأمريكيّــة لغيــر مجتمعاتهــا 
ــة  وحضاراتهــا. إنّ كســبَ الرّهــان فــي هاتيــن الحالتيــن يســاعدُ علــى ظهــور علــوم اجتماعيَّ
ــة« 1. لقــد أسّســت تلــك الأعمــال الَّتــي دعــتْ إلــى  ــة فــي المجتمعــات غيــر الغربيّ بديل
ر مــن البراديغــم المعرفــيّ الغربــيّ، مــا يعــرف اليــوم فــي الدراســات النّقديّــة ببراديغم  التحــرُّ
رِ السّياســيِّ  ــة، وهــي أنّــه بعــد التّحــرُّ مــا بعــد الكولونياليــة، الَّــذي يقــوم علــى فكــرةٍ جوهريَّ
ــة،  ــي المجــالات: المعرفيّ ــةِ ف ــةِ الغربيّ ــن المركزيَّ ر م ــنْ التَّحــرُّ ــدَّ مِ ــوب، لا بُ ــدولِ الجن ل
ــةِ  ر مــن هيمن ــدَّ مــن التَّحــرُّ ــى هــذا الأســاس، لا بُ ــة. وعل ــة، والفلســفيّة، والأدبيّ والثّقافيّ

العلــومِ الاجتماعيّــةِ الغربيّــةِ.  
انخــرط الباحثــون فــي العالــم العربــيّ فــي هــذا النّقــاش الفكــريّ فــي التّبعيّــة الفكريّــة 
ــي مجــال  ــة ف ــل معرفيّ ــورة بدائ ــوا بل ــة، وحاول ــةِ الغربيّ ــومِ الاجتماعيّ ــة للعل والأكاديميّ
ــة وتأصيلهــا، حيــث  ــة، لعــلَّ أبرزهــا اتّجــاه أســلمة العلــوم الاجتماعيّ العلــوم الاجتماعيّ
 ، ــمَّ ــنْ ثَ ــةِ. ومِ ــمةِ الغربيّ ــا تتّســمُ بالسّ ــة عاجــزةً، »وأنّه ــة الغربيّ ــوم الاجتماعيّ وا العل عــدُّ
فهــي غيــر ذات جــدوى لأن تكــون بمنزلــة أنمــوذج طالــب العلــم المســلم... فقــد 
أظهــرت أنَّ العلــوم الاجتماعيّــة الغربيّــة تنتهــكُ للمثيدولوجيــا الإســاميَّة«2. وبنــاءً علــى 
، لحــلّ هــذه الأزمــة أكثــر  هــذا النَّقــد المعرفــيّ، يصبــحُ التَّفكيــرُ فــي طــرحِ بديــلٍ معرفــيٍّ
مــن واجــبٍ حضــاريّ؛ بــل ضــرورة لعمليّــة الاســتئناف الحضــاريّ، وإســاميّة المعرفــة 
ــة الّتــي لامســت المشــكلة فــي جوهرِهــا، وســعت إلــى تقديــم  إحــدى المشــاريع الفكريّ
العــاج الفكــريّ للأزمــة الَّتــي تعانــي منهــا الأمّــة الإســاميّة، »إســاميّة المعرفــة تحــاولُ 
ــم  ــرآن الكري ــفاؤه بالق ــه، ودواؤه وش ــافِ علاجِ ــى اكتش ــأزوم عل ــم الم ــاعدَ العال أنْ تس
ــة، وأنْ تعمــلَ علــى فــكِّ الارتبــاطِ بيــن الإنجــازِ العلمــيِّ الحضــاريِّ  ومنهجيتــه المعرفيّ

ــة«3. ، وخلفيّاتــه الفلســفيّة الوضعيّ البشــريِّ
ــرُو إســاميّة المعرفــة أنّ علاقــةَ الفكــر الغربــيّ بالفكــرِ  ــياق، يــرى مُنَظِّ فــي هــذا السِّ

ة، ردّ  محمــود الــذوادي، مراجعــة فــي كتــاب: الخطــاب البديــل فــي العلــوم الاجتماعيّــة الآســيويَّ 	-1
ــدد9، ص179. ــات، 2010م، الع ــة إضاف ــة، مجلَّ ــة الأوربيَّ ــى المركزيَّ عل

ــر  ــيّ للفك ــد العالم ة، المعه ــاميَّ ــة إس ــة صياغ ــوم الاجتماعيّ ــة العل ــي، صياغ ــماعيل الفاروق إس 	-2
ص19. 1995م،  الأردن،  الإســاميّ، 

غيير، دار الهادي، بيروت، 2003م ، ص90. ة ومناهج التَّ طه جابر العلواني، الأزمة الفكريَّ 	-3



91 العربــيِّ الإســاميِّ المعاصــر هــي علاقــة هيمنــة وتبعيّــة. لذلــك، لا بُــدَّ مِــنْ طَــرْحِ بديــلٍ 

ــةِ للفكــرِ الغربــيِّ  ــيطرةِ الوضعانيّ ، وتحريــر المعرفــة الإنســانيّة مــن السَّ معرفــيٍّ حضــاريٍّ

ا أنّ الحضــارةَ  ــذي يُعانــي بــدورِه مــن أزمــةٍ عميقــةٍ، »فمــن الواضِــحِ جــدًّ المعاصــر، والَّ

اســع عشــر مــن أزمــةِ فــراغٍ روحــيٍّ  العالميّــةَ المعاصــرةَ قــد بــدأتْ تُعانــي منــذ القــرن التَّ

ــة، الَّتــي عقــدت مســألة  ة، أبرزهــا ســيطرة الاتّجاهــات الوضعيّ تمثّلــتْ فــي مظاهــر عــدَّ

ــة  ــة، وحرّيّ بيعيّ ــومِ الطَّ ــى فلســفةِ العُلُ ــةِ الإنســانيّةِ، اســتنادًا إل ــي التَّجرب ــيّ ف الوعــي الدّين

ــا غيــر فاعــل فــي  ينــيّ تحتــلُّ حيّــزًا تُراثيًّ العقــل اللِّيبرالــيّ فتراجعــتْ مقــولات الوعــي الدِّ

توجيــهِ الإنســانِ المُعاصِــر«1.

ؤيــةِ الإســاميّةِ إلــى  ــا إلــى تفعيــلِ الرُّ تســعى إســاميّة المعرفــة بوصفهــا مشــروعًا معرفيًّ

أســيسِ لمُقدّمــاتِ الُأنمــوذجِ  ــةِ، وذلــك بإعــادةِ التَّ ــومِ الاجتماعيّ ــم فــي حقــولِ العل العال

واهرِ الاجتماعيّةِ والإنســانيّةِ،  المعرفــيّ الإســاميّ، وطــرح المنهج الإســاميّ في دراســةِ الظَّ

ؤيــة الإســاميّة إلــى العالــمِ بوصفهــا خريطــةً تصوّريّــةً يحملهــا  فتنقــلُ إســاميّة المعرفــة الرُّ

الإنســانُ المســلم إلــى خريطــةٍ معرفيّــةٍ منهجيّــةٍ، يتمكّــنُ مــن خلالِهــا المســلم مــن توليــدِ 

المعرفــةِ العلميّــة، الّتــي تكــون بالطّبــعِ مُتّســقة مــع هــذه الرّؤيــة وحاملــة لعناصرهــا2.

ســين للبراديغــم مــا بعــد  الحمــاسُ المعرفــيُّ الَّــذي طغــى علــى الباحثيــن المُؤسِّ

ــاتِ والبراديغمــات  ــضِ علــى مســتوى الخطاب ــيّ، أوقعهــم فــي نــوعٍ مــن التّنَاقُ الكولونيال

ــة أنْ تنتــجَ أنموذجهــا المعرفــيّ البديــل؛ مــا  البديلــة، حيــث حاولــت كلّ منطقــة حضاريّ

أوقعهــم فــي نــوعٍ مــن التّنافُــسِ فيمــا بينهــا مــن جهــة، والتَّأســيس لمركزيّــةٍ جديــدةٍ مقابلــة 

واصُــلِ مــع المنتجــاتِ المعرفيّــة  للمركزيّــةِ الغربيّــةِ مــن جهــة أخــرى؛ مــا يحرمهــا مــن التَّ

ــة مــن الاســتمرارِ فــي  ــة الغربيّ ــوم الاجتماعيّ ــنَ العل ــة مــن جهــة أخــرى3؛ مــا مكّ العالميّ

هــت لهــذا البراديغــم أنَّه بقي  ــيطرة الفكريّــة، كذلــك مــن الانتقــادات التــي وُجِّ الهيمنــةِ والسَّ

ــة، أســلمة المعرفــة والمنهــج، دار  ة المعرفــة الكونيَّ 1-	 محمــد أبــو القاســم حــاج حمــد، إبســتيمولوجيَّ
ــروت، 2004م، ص31. ــادي، بي اله

أســيس، نحــو علــم  عبــد الحليــم مهورباشــة، علــم الاجتمــاع فــي العالــم العربــيّ مــن النَّقــد إلــى التَّ 	-2
العمــران الإســاميّ، المعهــد العالمــيّ للفكــر الإســاميّ، الأردن، 2018م.

ــرب،  ــال، المغ ــة، دار توبق ــا عربيَّ ــة أنثربولوجي ــي صياغ ــل ف حلي ــافة والتَّ ــودي، المس ــد الله حم عب 	-3
2019م. 
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حبيــس التَّنظيــر1، ولــم يتمكّــن الباحثــون مــن إنجــازِ دراســات إمبريقيّــة -ميدانيّــة، تتبنّــى 92
، بقــي الباحثــون يعتمــدون فــي هــذه  ــمَّ ــنْ ثَ ــيّ. ومِ مقدّمــات براديغــم مــا بعــد الكولونيال
رتهــا العلــوم الاجتماعيّــة  المناطــق الحضاريّــة علــى الأدواتِ المنهجيّــةِ وتقنيّاتهــا التــي طوَّ

الغربيّــة.

ا  معرفيًّ
ً

قديّ بوصفهما بديل
ّ
العلوم الاجتماعيّة والبراديغم الن

ــرُو هــذا البراديغــم أزمــة العلــوم الاجتماعيّــة إلــى هيمنــة البراديغــم الوضعــيّ  يُرجــع مُنظِّ
ا،  علــى مُمَارســاتِ الباحثيــن والمفكريــن، وطرحــوا البراديغــم النَّقــديّ بوصفه بديــلًا معرفيًّ
ــديُّ  ــرُ النَّق ــتيمولوجيّة، » فالتَّفكي ــا الإبس ــن أزمته ــا م ــلٌ بإخراجه ــه كفي ــرون أنَّ ــث ي حي
ــو  ــل ه ــيّ؛ ب ــق كلِّ ــاءِ أيّ نس ــي بن ــع ف ــدْ يطم ــم يع ــو- ل ــر أدورن ــب تعبي المعاصر-بحس
فقــط يشــبهُ تطويــر نمــاذج مناســبة لا تدمــر مــا هــو خصوصــيّ فيمــا يوجــد خــارج منطقــة 
؛  ــيٍّ التفكيــر«2، ومنطــوق هــذا القــول، أنّ النَّقــد لا يســعى إلــى تأســيسِ نســقٍ معرفــيٍّ كلِّ

وإنّمــا العمــل علــى توليــد نمــاذج معرفيّــة جديــدة.
ــهَ أصحــاب البراديغــم النّقــديّ نقــدًا لاذعًــا للنّزعــةِ الإمبريقيّــة فــي العلــوم  وَجَّ
وات الإنســانيّة،  الاجتماعيّــة، والَّتــي لا تؤمــن إلَّا بالوقائــعِ الاجتماعيّــة الواقعــة خــارج الــذَّ
حيــث اعتمــدت علــى الإحصــاء الرّياضــيّ فــي تكميــم تلــك الوقائــع، فالتَّحليــلُ الرياضــيُّ 
للوقائــع الاجتماعيّــة، ونمذجــة السّــيرورات الاجتماعيّــة، »وحتــى النّمــاذج المصطنعــة، 
بوصفهــا إنجــازات فيزيائيّــة لنمــاذج رياضيّــة، أو مــن دون معادل رياضيّ مباشــر، يســمحان 
ــيرورات، ولكــن لا شــيء آخــر غيــر الأشــكال«3.  لنــا أحيانًــا بــإدراكِ أشــكال الوقائــع والسَّ
إذن، النّزعــة الإمبريقيّــة التــي تتَّخــذ مــن البراديغــم الوضعــيّ إطارهــا المرجعــيّ، هــي الَّتــي 

ةٍ ومزمنــة.  أدخلــت العلــوم الاجتماعيّــة فــي أزمــةٍ حــادَّ
ــه أصحــاب البراديغــم النقــديّ نقــدًا لاذعًــا للعقلانيّــة الأداتيّــة، الَّتــي انتقلــت  كمــا وجَّ
ــيطرة علــى الإنســان، حيــث أصبحــت العلــوم  ــيطرة علــى الطبيعــة إلــى السَّ مــن فكــرة السَّ

ــة  ات، مجلّ ــكاليَّ ــض الإش ــي بع ــة ف ــة، دراس ــوم الاجتماعيّ ــل الع ــلمة وتأصي ــي، أس ــاري حنف س 	-1
العــدد14. إضافــات، 2015م، 

ــم والإنســان؟  ــن يتّجــه العال ــى أي ــل المعاصــر وإل ــي العام ــة ف ــة الأزم فتحســي المســكني، حال 	-2
فاهــم، 2018م، العــدد12، ص69. مجلَّــة التَّ

جيوفاني بوسينو، نقد المعرفة في علم الاجتماع، مصدر سابق، ص12 . 	-3



93 الاجتماعيّــة تــرى البشــر والوقائــع الاجتماعيّــة بوصفهــا وحــدات وجوديّــة خاليــة مــن كل 
مضمــون ومعنــى، »إنّهــا تعامــل البشــر المفعميــن بالحيويّــةِ والنّشــاط، بوصفهــم حقائــق 
ــة«1، كمــا أصبحــت  ــة الميكانيكيّ ــط مــن الحتميّ مجــرّدة، داخــل نطــاق محــدود ومخطَّ
تفصــل بيــن القيمــة والحقيقــة فــي مقارباتهــا لمختلــف الظواهــر الاجتماعيّــة، مــا يعنــي 
ــا أنّهــا تفصــل المعرفــة فــي العلــوم الاجتماعيّــة عــن مصالــح الإنســان وحاجاتــه. إجرائيًّ

ــة والنّزعــة الإمبريقيــة فــي العلــوم الاجتماعيّــة مشــروعًا  ــة الأداتيَّ تخفــي العقلانيَّ
ــيطرة على الإنســان في العالــم الحديث،  ا، يســعى إلــى توظيــف تلــك العلوم فــي السَّ سياســيًّ
»الاعتــراف بــأنّ المشــروع العلمــيّ هــو مشــروع سياســيّ، وأنّ الوعــي العلمــيّ هــو وعــي 
ــة،  ــة إلــى إمكانــات تقنيّ سياســيّ. وذلــك أنّ تحويــل القيــم إلــى حاجــات، والعلــل الغائيّ
ل مرحلــةً جديــدةً فــي الســيَّطرة علــى القــوى المُضطهــدة والمقهــورة فــي المجتمــع  يُشــكِّ
ــن  ي ــن وفنّيِّ ي ــى تقنيِّ ــة إل ــوم الاجتماعيّ ــون فــي العل ل الباحث ، تحــوَّ ــمَّ ــنْ ثَ والطّبيعــة«2، ومِ
ــيطرة على  يســعون إلــى تقديــم أبحــاث ودراســات للفاعليــن السّياســيّين، تُســتخدم فــي السَّ

المُجتمعــاتِ الحديثــة.
ــة مــن أزمتهــا، يرتكــز  ــذي ســيخرج العلــوم الاجتماعيّ البراديغــم المعرفــيّ البديــل الَّ
علــى مبــدأ جوهــريّ يتمثّــلُ فــي النَّقــد الَّــذي تحســب الفلســفة الإنســانيّة إطــاره المرجعــيّ، 
»فيريــد التَّفكيــر الفلســفيّ فــي العلــوم الاجتماعيّــة أن يمدّهــا بتوضيــحٍ نقــديٍّ عــن ذاتهــا، 
والَّــذي ســيكون لــه أثــر إيجابــيّ علــى تطبيقاتهــا الفعليّــة«3. وهنــا، تــمَّ الانتصــار للاتّجــاه 
ــى حضــن  ــرّةً أخــرى إل ــودة م ــي الع ــا يعن ــة؛ م ــوم الاجتماعيّ ــي العل ــيّ ف ل أمُّ المنهجــيّ التَّ
الفلســفة، الَّتــي انفصلــت عنها العلــوم الاجتماعيّة فــي بدايةِ مســيرتِها المعرفيّــة، »فالنّظريّةُ 
ــي  اريخــيّ ف ــود التَّ ــن المجه ــي لا تنفصــل ع ــفة وه ــراثِ الفلس ــى ت ــظُ عل ــةُ تحاف النّقديّ
هــا الباحثــون  ســبيل خلــق عالــمٍ مُلائــمٍ لحاجــات الإنســان وملكاتــه«4. وهــذه الدعــوة، عَدَّ

تــوم بوتومــور، مدرســة فرانكفــورت، ترجمــة: ســعيد هجــرس، دار اوي للطابعــة، ليبيــا، 2004م،  	-1
ص44. 

ــارت ماركــوز، الإنســان ذو البعــد الواحــدة، ترجمــة: جــورج طرابيشــي، منشــورات دار الآداب،  هرب 	-2
بيــروت، 1988م، ص245.

ســتيفان هابــر، هابرمــاس والسوســيولوجيا، ترجمــة: محمــد جديــدي، منشــورات ضفــاف، بيروت،  	-3
2012م، ص27.

ــون  ــاوي، عي ــى الن ــة: مصطف ــة، ترجم ــة النَّقديّ ــة والنّظري ــة التّقليديّ ــر، النّظريّ ــس هوركهاي ماك 	-4
بيــروت، 1990م، ص77. المقــالات، 
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انتكاســةً معرفيّــةً فــي حقــلِ العلــومِ الاجتماعيّــة؛ لأنّــه لا يُمكننــا العــودة إلــى الفلســفة الَّتي 94
ســتقضي علــى علميّــةِ العلــومِ الاجتماعيّــة، كمــا أنَّ هــذا البراديغــم بقــي يتغــذّى علــى نقــد 
ــة  ــة، أو خطاطــات منهجيَّ ــم إجرائيّ ــم مفاهي ــن مــن تقدي ــم يتمكّ ــيّ، ول ــم الوضع البراديغ

واهــرِ الاجتماعيّــة والإنســانيّة.  لدراســةِ الظَّ

ا  معرفيًّ
ً

عقيد بوصفهما بديل
ّ
العلوم الاجتماعيّة وبراديغم الت

إذا انشــغل الباحثــون فــي البراديغــم النَّقــديّ بالنّقــد أكثــر من انشــغالهم بصياغــة البديل 
مــوا  المعرفــيّ فــي العلــوم الاجتماعيّــة، فــإنَّ الباحثيــن فــي براديغــم التَّعقيــد حاولــوا أن يُقدِّ
ــلُ فــي  ــدأ مركــزيٍّ يتمثّ ــى مب ــة، يقــوم عل ــوم الاجتماعيّ ــا فــي العل ــا ومعرفيًّ ــلًا منهجيًّ بدي
ــس للتَّركيــب  ــهيرة: الوضعــيّ والتّأويلــيّ فــي العلــوم الاجتماعيّــة، ويؤسِّ نائيّــة الشَّ تجــاوز الثُّ
واهــر الاجتماعيّــة والإنســانيّة فــي: »بســاطتها  والتَّكامــل بينهمــا، فبــدلًا مــن النّظــر إلــى الظَّ
وأُحاديّتهــا يتــمُّ النَّظَــر إليهــا فــي تعقيدهــا وتداخلهــا، فالبحــث فــي التَّعقيــد، ليــس جدليّــة 
بيــن قطبيــن مُتعارضيــن: النّظــام والفوضــى، فــا وجــه تعــارض، ولا توجــد فجــوة؛ لأنّــه 

قــارب بينهمــا«1. يجــب التَّ
واهــرُ الاجتماعيّــة والإنســانيّة يحكمهــا التّداخــل والتّعقيــد، فــإنَّ علــى  إذا كانــت الظَّ
صــات المعرفيّــة،  الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيّــة تجــاوز الحــدود الفاصلــة بيــن التّخصُّ
حيــث بــات التَّداخُــل بينهــا حاجــةً معرفيّــةً مُلحّــة فــي فلســفةِ العلــوم المعاصــرة، فيشــير 
صــات المعرفيّــة حــول الطاولــة  مصطلــح interdiscipline  إلــى مختلــفِ التّخصُّ
ــة  ــوق الوطنيّ ــد الحق ــدة لتأكي ــم المتح ــة الُأم ــي منظّم ــدول ف ــع ال ــا تجتم ــها، مثلم نفس
صــات يمكــن  يــات الــدول المجــاورة، لكــن الجمــع بيــن التّخصُّ ــيادة مــن تعدِّ وحمايــة السِّ
صــات  ــن التّخصُّ عــاون بينهــا؛ بحيــث يُشــير التَّداخــل بي ــادل والتَّ ــه أيضًــا التّب ــي ب أن نعن
ــي  ــهيرة ف ــات الشّ ــا النَّظريَّ ــو فحصن ــا ل ن ــك، أنَّ ــي ذل ــا هــو عضــوي2ّ، والمُســوّغ ف ــى م إل
صــات المعرفيّة أســهمت فــي توليدها.  العلــوم الاجتماعيّــة، لوجدنــا أنَّ الكثيــر مــن التّخصُّ
نجــد مثــلًا فــي النّظريّــة الماركســيّة التّقاطــع بيــن الفلســفة والتاريــخ والاقتصــاد السّياســيّ. 

ادغــار مــوران، الفكــر والمســتقبل، مدخــل إلــى الفكــر المركــب، ترجمــة: أحمــد القوصــوار، منيــر  	-1
ــرب، 2004م،  ص36. ــال، المغ ــي، دار توبق الحجوج

2-	 Edgar Moran, Sur l interdisciplinarité, LE JOURNAL DES PROFESSEURS DE 
L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL VOLUME 7, NUMÉRO 3, MAI 2003, p10.



95 كمــا وظّــف جــورج هربــرت ميــد علــم النفــس وعلــم الاجتمــاع والفلســفة، وجمــع ليفــي 
ى ميشــال فوكــو دورًا فــي: التّاريــخ، وعلــم  ســترواش بيــن اللِّســانيّات والأنثربولوجيــا، وأدَّ

النّفــس، والفلســفة. 
ــن  ــلِ بي ــى التكامُ ــد عل ــم التّعقي ــي براديغ ــج ف ــيّ للمنه ــب الميثدولوج ــوم الجان يق
المنهجيــن: الكمّــيّ، والكيفــيّ فــي دراســة الظاهــرة الاجتماعيّــة والإنســانيّة، حيــث يلجــأ 
ــة  ــانيّة والاجتماعيّ ــر الإنس واه ــم الظَّ ــى: »تقوي ــة إل ــوم الاجتماعيّ ــي العل ــتغلون ف المش
ــم  ــه؛ أي أنّه ــت نفس ــي الوق ــا ف ــة فيه ــة والكمّيّ ــب الكيفيّ ــن الجوان ــع بي ــا يجم تقويمً
ــرات الكمّيّــة  غيُّ ــرات الكيفيّــة الّتــي تطــرأُ علــى الظاهــرة نفســها، والتَّ يراعــون التّغيُّ
فيفــة التَّدريجيّــة الواقعــة بيــن تغيّريــن كيفيّيــن مُتقابليــن«1، وهنــا، لا نــدرسُ  الطَّ
ــا  ــرات، ف ــة المُتغيّ ــع إقصــاء بقيَّ ــر واحــد م ــى مُتغيّ ــة بالرجــوع إل ــر الاجتماعيّ واه الظَّ
ــاديّ، أو  ــيّ، أو الاقتص ــر الاجتماع ــن المُتغيّ ــا م ــة انطلاقً ــر الاجتماعيّ واه ــدرس الظَّ ن
ــن كل هــذه  ــع بي ــة بالجم ــل يمكــن إجــراء دراســات اجتماعيّ ــيّ؛ ب السّياســيّ، أو الثّقاف
ــى  ــوم عل ــرين يق ــرن العش ــع الق ــى مطل ــذي كان إل ــيكيّ الَّ ــم الكلاس ــرات، فالعل المُتغيِّ
ــدأ  ــه ومب ــه لأجزائ ــة مجمــوع ينبغــي اختزال ــزال؛ فالمعرف ــدأ الاخت مبدأيــن، وهمــا: »مب
الفصــل بمعنــى فصــل المعــارف عــن بعضهــا بعضًــا، علــى أســاس أنّ تلــك المبــادئ لــم 

ــد«2. ــتيعاب التعقّ ــمح باس ــدْ تس تع
دافــع عــن ذلــك الخيــار المنهجــيّ العديــد مــن الباحثيــن المشــهورين فــي علــم 
ــي  ــاء الَّت ــرون أنّ أول الأخط ــن ي ــز، الذي ــي جدين ــو وانتون ــار بوردي ــل: بي ــاع، مث الاجتم
ــة، تلــك العلاقــة الَّتــي تربــط علــوم  تشــكّلت عــن ســؤال المنهــج فــي العلــوم الاجتماعيّ
ــرى  ــا، ي ــارض له ــج ومع ــعٍ عــن وحــدة المنه ــن مُداف ــة، فبي ــوم الاجتماعيّ ــة بالعل الطبيع
ــج ســؤال  ــج؛ لأن المنه ــة المنه ــات حــول طبيع نائيّ ــك الثُّ ــو ضــرورة أن تتجــاوز تل بوردي
ــة التــي نــدرس بهــا الوقائــع الاجتماعيّــة، وليــس مســألة الدفــاع عــن مبــادئ  يتعلّــق بالكيفيَّ
ــة المنهــج الوضعــيّ بمحــاكاة أنمــوذج علــوم  ــة مســبقة، مثــل الدفــاع عــن صلاحيّ معرفيّ
الطبيعــة، أو بالدفــاع عــن صلاحيّــة المنهــج التأويلــيّ، الــذي يدافــع أصحابــه عــن النّزعــة 

ــة: المركــز  ــة والعلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة، مقاربــة نظريّة-تطبيقيَّ بابيَّ شــهيرة شــرف، منطــق الضَّ 	-1
ــيّ للأبحــاث ودراســة السّياســات، قطــر، 2016م، ص215.   العرب

أدغــار مــوران، هــل نســير إلــى الهاويــة؟ ترجمة: عبــد الرحيــم حــزل، دار أفريقيــا، المغــرب، 2012م،  	-2
ص26.
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الإنســانيّة الَّتــي أتــتْ بوصفهــا أيديولوجيّــةً مُناهضــةً للنّزعــات المادّيّــة فــي الفكــر والعلــوم 96
والفلســفة. لذلــك، علينــا الابتعــاد عــن تلــك الجــدالات فــي المنهــج، والولــوج مباشــرة إلى 
واهــر الاجتماعيّــة فــي العلــوم  ــذي يُمكّننــا مــن دراســة الظَّ ــبيل المنهجــيّ الَّ ســؤال: مــا السَّ
ــيّ أو الكيفــيّ،  ــة ســواء الكمّ ــا، عــرّف المنهــج فــي العلــوم الاجتماعيّ ــة1؟ هن الاجتماعيّ
علــى أنّــه مجموعــة مــن الإجــراءات تســاعدنا فــي فهــم الممارســات فــي وضعيّــات مُعيّنــة، 
وتشــرح علــى مســتوى كلّــيّ الظاهــرة الاجتماعيّــة2، كذلــك، نعثــر علــى محــاولات منهجيّة 
أكثــر إجرائيّــة فــي البراديغــم التعقيــد، ولــم تغــرق كثيــرًا فــي التّفصيــات النّظريّــة، مثــل: 
محاولــة النّظريّــة التكيّفيّــة الجمــع بيــن الأســاليب الاســتقرائيّة والاســتدلاليّة فــي دراســة 

ــة3: الظواهــر الاجتماعيّ
؛ لا هو وضعيّ، ولا هو تأويليّ. ترتكز النّظريّة التكيّفيّة على موقف معرفيٍّ 	-

ا مــن النّزعتَيْــن: الموضوعيّــة، والذّاتيّــة فــي مــا يتعلّــق بافتراضاتهــا  إنّهــا تفيــد كلًّ 	-
ــة. الأنطولوجيّ

تفتــرض النّظريّــة التكيّفيّــة أنّ العالــم الاجتماعــيّ عالــم مُعقّــد، ومُتعــدّد الأوجــه،  	-
ومتلاحــم بصــورة مُكثّفــة.

إذن، المعرفــة فــي العلــوم الاجتماعيّــة مــن منظــور براديغــم التعقيــد عليهــا: »أن تــدرك 
جميــع أبعــاد الواقــع الإنســانيّ، أو جوانبــه المنفصلــة، أو المنقســمة في الوقــت الحاضر إلى 
فيزيائيّــة، وبيولوجيّــة، ونفســيّة، واجتماعيّــة، وميثولوجيّــة، واقتصاديّــة، وعلــوم اجتماعيّــة 
ــا  ــى بعضه ــة عل صــات المعرفيّ ــاح التّخصُّ ــى انفت ــا، دعــوة صريحــة إل ــة«4. وهن وتاريخيّ
ســاتيّ لتلــك العلــوم، إلَّا أنّ تلك الدعــوة جُوبِهت  بعضًــا، وإعــادة النَّظــر فــي التّقســيم المؤسَّ
صيّــة، والَّتــي تؤمن بــأنَّ كُلّ حقــل معرفيٍّ  برفــضٍ شــديدٍ مــن مُعْتَنِقِــي الأرثوذكســيّة التَّخصُّ

ــروت،  ــة، بي ــل، دار الحقيق ــر جاه ــة: نظي ــاع، ترجم ــم الاجتم ــة عال ــرون، حرف ــو وآخ ــارو بوردي بي 	-1
1993م، ص11 ومــا بعدهــا.

2-	 Jean –Yves Couser, Criosement des methodes et approfondessement d 
un regard, la scientificite de empirisme en sociologie, sous la derection de     
abdehalim Berretima, L Harmattan ,2019, p172.

ديــرك لايــدر، قضايــا التّنظيــر فــي البحــث الاجتماعــيّ، ترجمــة: عدلــي الســمري، المركــز القومــيّ  	-3
ــر، 2000م، ص234. ــة، مص رجم للتَّ

ة، ترجمــة: هنــاء صبحــي، هيئــة أبــو ظبــي  أدغــار مــوران، النَّهــج إنســانيّة البشــريّة الهويّــة البشــريَّ 	-4
ــراث، كلمــة، أبــو ظبــي، 2009م، ص24. قافــة والتُّ للثَّ



97 ــة، وأصبحــت معرفــة  ــذي يشــتغل عليــه، وإلَّا تميعــت العلــوم الاجتماعيّ لــه موضوعــه الَّ
عامّــة ســطحيّة بالظواهــر الاجتماعيّــة والإنســانيّة.

خاتمة
أهمّ النَّتائج الّتي خلصنا إليها، في هذه الورقة العلميّة، نوجزها في النّقاط الآتية: 

ــدلُّ  ــيّ ت ــيّ الغرب ــة فــي المجــال التّداول ــوم الاجتماعيّ ــة العل ــى أنّ أزم ــا إل توصّلن 	.1
ــة الَّتــي اخترقتهــا منــذ لحظــة  نائيَّ عليهــا العديــد مــن المؤشّــرات، أوّلهــا: الثُّ
ــة علــى نظريّاتهــا  ميلادهــا )الوضعيّــة والتّأويليّــة(، وبيّنــا كيــف أثــرت هــذه الثنائيَّ
ي  د المنهجــيّ؛ مــا يــؤدِّ عــدُّ ي النَّظــريّ والتَّ ومناهجهــا ومفاهيمهــا، وثانيًــا: التَّشــظِّ
إلــى فتــحِ نقــاشٍ واســعٍ فــي علميّــة النَّتائــج الَّتي تصــلُ إليهــا الدراســات والبحوث 
فــي العلــوم الاجتماعيّــة، وثالثًــا: التَّوظيــف غير الأخلاقــيّ للأبحاثِ والدراســاتِ 
ــمِ  ــي العال ــه ف ــةِ علي ــان، والهيمن ــى الإنس ــيطرةِ عل ــةِ للسَّ ــومِ الاجتماعيّ ــي العل ف

المعاصــر.
ــة  ــي نتيج ــيّ ه ــيّ العرب ــال التّداول ــي المج ــة ف ــوم الاجتماعيّ ــةَ العل ــا أنّ أزم نّ بيَّ 	.2
ــير  ــة؛ فتُش ــة الغربيّ ــوم الاجتماعيّ ــة للعل ــة والأكاديميّ ــا الفكريّ ــة لتبعيّته منطقيّ
وليّــة والإقليميّــة، كمــا  مختلــف التَّقاريــر أنَّهــا لا تــزال بعيــدة عــن المســتويات الدَّ
ــةٍ لا  ــةٍ واقتصاديّ ــاتٍ ثقافيّ ــي بيئ ــوم توجــد ف ــك العل ــر أنّ تل ــد هــذه التَّقاري تؤكّ
ــا،  ــى باحثيه ياســيّ عل ــقِ السِّ ــى التَّضيي ــةً إل ــى البحــث العلمــيّ، إضاف تُشــجّع عل
وضعــف تمويلهــا، أمّــا البُعْــد الإبســتيمي لأزمــة تلــك العلــوم فهــو واضــح وجلــيّ، 
فمنــذ عقــود لــم ينتــج الباحثــون العــرب مفهومًــا، أو نظريّــة أصيلــة؛ وإنّمــا جــلّ 
مــا يقومــون بــه اجتــرار النَّظريّــات الغربيّــة، طبعًــا مــع بعــض الاســتثناءات القليلة، 

ــة رصينــة. نجــد اجتهــادات معرفيّ
ــة مــن  ــوم الاجتماعيّ ــي طُرحــت لإخــراج العل ــة الّت ــل المعرفيّ ــا أهــمّ البدائ أبرزن 	.3
أزمتهــا الإبســتيمولوجيّة، وأجملناهــا فــي  ثلاثــة بدائــل معرفيّــةٍ كبــرى، صحيــح 
هــا احتلّــت  ــة لــم يكتمــل نموّهــا المعرفــيّ والمنهجــيّ، إلَّا أنَّ مــن النّاحيــةِ الإجرائيَّ
ــل فــي البراديغــم مــا  مســاحات واســعة فــي الخطــابِ العلمــيّ المعاصــر، وتتمثّ
بعــد الكولونيالــيّ، والبراديغــم النّقــديّ، وبراديغــم التعقيــد. ونــرى أنّهــا لا تــزال 
عاجــزة عــن إحــداثِ اختــراقٍ فعلــيٍّ للمُمَارســاتِ النّظريّــةِ والمنهجيّــة الَّتــي تتّخــذُ 
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ــا فــي العلــوم الاجتماعيّــة. لذلــك، لا تــزال 98 مــن البراديغــم الوضعــيّ إطــارًا مرجعيًّ
هــذه البراديغمــات علــى مســتوى النّقــاش التّنظيــريّ علــى الرّغــم ممّــا راكمتــه من 

مكاســب معرفيّــة ومنهجيّــة.
فــي الأخيــر، نــرى أنّ أزمــة العلــوم الاجتماعيّــة تُحتّــم على الباحثيــن في العالــم العربيّ 
ضــرورة الانخــراط فــي النِّقاشــات العلميّــة المعاصــرة فــي طبيعــة هــذه الأزمــة، والتّفكيــر 
فــي صياغــة بدائــل معرفيّــة؛ مــا يكســبها الشــرعيّة داخــل المجــال التّداولــيّ العربــيّ، كمــا 
يســهمُ فــي بلــورةِ نظريّــات ومناهــج ومفاهيــم تُعبّر عــن الوضعيّــاتِ الاجتماعيّةِ والسّياســيّةِ 
فاعُــلِ مع المنتجاتِ  والثّقافيّــةِ والاقتصاديّــةِ للمُجتمعــاتِ العربيّــةِ، مــع  تأكيدنا ضــرورةَ التَّ

ــةِ العالميّةِ. المعرفيّ


